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الحتويات 


قصة اللإنسان ۰ ٥‏ 

) قصة الخليقة. خلقة الإنسان على صورة الله بالسقوط تشوهت صورة الله نى 
الإنسان» واعاد السيح صياغا بتحسذہ ے اموت م يكن ضرورة حتمية فى طى: 
الإنسان نفخة المسيح القام من الأموات أعطت الإنسان سلطاناً ضد الخطية 
والشيطان ) 


عود على ذي بدء ‏ سقوط الإنسان ۱۲ 
( نتائج السقوط وإمكانية التجديد_ العنصر الدخيل بن الإنسان وال ) 

حرکة الشیطان کا ظهرت نبا آدم ۱۹٩‏ 
( الشيطان قوة عقلية _ الشيطان وتحر يك الغرائز البشر ية ) 


الشيطان كا وصفه الكتاب قبل السقوط ۱۸ 
( الفرق بين خلقة الملائكة وخلقة الإنسان_ دور الملائكة وطبيعة عملهم وإمكانية 
عصیانہم ‏ الملائكة الذين سقطوا طبيعة واحدة غزتا الخنطيئة وانتشرت فا من أين 
انت الخطية _ الشيطان رئيس هذا العا ) 
سقوط الشيطان ٥‏ 
> سط الشسطان اخو حو یا ع رش كلها الشيطان مبدأً الاطية 
ومصدرها_ قدرة الإنسان على التوبة سهل للغاية في البداية ‏ الضمير بمثل للعنصر 
الإهي ي الإنسانن مدخلان للشيطان لإسقاط الإنسان._ الخطيئة فعل متد متصل 
بالشيطان مصدرها ومبدأها_ بالناموس معرفة الخطية_ ناموس الذهن هو الضمر 
ا السيح غاية الناموس ‏ الخلاص با لمسيح عبر الناموس ‏ لا رجاء لاإنسان إلا فى 
فاد قادرعلی خلقته من حدید ) 
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النبوات التق جاءت عن المسيا ٤٦‏ 
ایا را کک رک یاب ماقت اتا 


ظهور المسيا: 0۸ 
( يسوع المسيح في ميلاده وحياته حقق كل علامات ومعجزات العصر المسيّاني ‏ 
اا الس کا قدمته الأناجيل والرسائل_ شهادة ا لمسيح عن نفسه: هل هومسيا 
الآتي الخلاص أم لا؟_ مرة أخرى يشهد عن نفسه جهاراً أنه اسيا هو هو المسيح 
يشهد أمام رؤساء الكهنة أنه هوالمسيح ابن المبارك الذي عليه رجاء الود ) 
على الصليب VV‏ 
( رؤ ية المسيح لا تم على الصليب_ معركة في السماء يصفها سفر الرؤ يا حاجعنا 
ای الجهاد لفهم ما صارلنا بالمسيح لنحيا به ونشهد له حرب القديسين مع العدو 
الغاضب المهان_ الإختيار بين «عبة الحق » أو «مسرة ولذة الإم » س المسيح كا هو 
كنيسة أواخر الذهور_ المبادئ التي يقوم علا الجهاد المنتصر) 
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قصة الإإنسان 
حول النطية والخلاص 


OOO 


قصة الخليقة : 

حيغا نقرأ قصة الخليقة» نجد أنه بعد الإنتهاء من خلقة النور والسماء والماء 
والأرض والبحار» يردف الوحي بفم التب أن اله ود هدا سا ورای اله 
ذلك أنه حسن» . ثم بدأت خلقة النبات من عشب وشجر و بقول» ورأى الله أيضا 
أن ذلك حسن. ثم بدأت خلقة الأجرام السماو ية الضيئة» الشمس والقمر 
والنجوم» ورأى الله أن ذلك حسن . ثم خلقة زحافات المياه» والتي تدب على 
الأرض وكذلك طيور السماء» وهذه بالذات خحصّها الله بالبركة لتكثر وتملا ا مياه 
والأرض» ووجد أيضاً أن ذلك حسن. ثم بدأ بخلقة حيوانات الأرض من بام 
اا و ورای ا اف لك کن 
خلقة الإنسان على صورة الله : 

EA EA EOS NOGA US 
الإنسان على صورة الله خلقه» ذ كرا وأ » و باركهم الله وقال هم : أثمروا وأكثروا‎ 
واملأوا الأرض» وأخضعوها وت أطوا على سمك البحر وعلى طبر الساء وعلى كل‎ 
حيوان يدب على الأرض» أي أن الله سط الإنسان على كل الخليقة - و يقول‎ 
. الكتاب هنا بالذات أن الله رأى ذلك أنه «حسن جداً»‎ 
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وهكذا حص الله خليقته العامة بالجودة والحسن» أما خلقة الإنسان الذي خلقه 
على صورته كشمه» فيقول أا حسنة جداً. و بذلك تكون خلقة الإنسان ‏ أو 
الخليقة البشرية في نظر الله متقنةٌ جداًء وهذا يرجع بالطبع إلى كونه مخلوقاً على 
صورة الله كشمه؛ هذه الصورة التي بلغت حدودها العظمى ووضوحها الإلهي ني 
شخص يسع المسح . أي أن طبيعة الإنسان» وإن كانت تتساوى مع باقي الخليقة 
الأرضية في شيء» إلا أا تفوقها جيعاً ني شيء آخر أعلى من الطبيعة كلها» وأعظم 
من کل ما خلق الله ني عین الله نفسه . بسب هذا نكاد نجزم أن الله خلق الإنسان 
على صورته لکی يدرك الله ودرك صفاته من خلال الإنسان و یعبّرعا إدراكاً 
وتعبيراً واقعياً من واقع خلقته _ أي الإنسان ‏ دون جيع خلوقات الله طرّا, 


بالسقوط تشوهت صورة الله في الإنسان» وأعاد المسيح صياغتا بتجسده : 
وهكذا نستطيع أن نقول باختصار» إن الإنسان لوق من عنصر طبيعي هو 
التراب» ومن عنصر اخر غير طبيعي » فائق على الطبيعة » ذي صلة بالله نفسه 
كخالق: «عللى صورتنا كشمنا» . أما هذه الصلة العجيبة والسر ية للغاية فيقول 
الكتاب إا جاءت إثر نفخة : « ونفخ في أنفه نسمة حياة. .. فصار آدم نفساً حي » . 
هذه النفس» في خصائصها الجيدة وني حالة سمرها e‏ 
صورة لله وشبَهه في آدم» ولكن بعد السقوط فقدت هذه الصورة کا 
انها ولك وون أن تمي وها فر نا وة تطابقية دة كف أب 
الإنسان في الاية ‏ بواسطة المسيح ‏ أعيدت صياغة نفسه بتجديد خلقاء 
عندما نفخ المسيح في تلاميذه بعد قيامته نفخة الروح القدس لإعطائهم حياة 
جديدة» يتجه مركز تجديدها وقوتما تجاه ا-لخطيئة بسلطان إلهي : «فقال هم يسوع 
أيضاً سلام لكم ؛ كا أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولا قال هذا نفخ وقال هم آقبلوا. 
الروح القدس؛ من غفرتم خطایاه تغفرله» ومن أمسکت خطایاه آمیگت » 


کڪ 
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(یو۰ ۲۳۲۱:۲). هکذا استعادت الصورة الإهية » التي شوهما الخطيئة » سابق 
براءتا . 


وترون» أا الأحباءء أن التركيز ني الخليقة الأول كان على النفس البشر ية » 
فهي التي اقتبلت الروح من الله بنفخةٍ مباشرة فصارت نفساً حيَة جس بوجود الله 
وبإرادته» وکانت حسنة في کل شیء لأنہا كانت تعكس صورة الله وصفاته !! 
وواضح من كلمة الله «فصار الإنسان نفساً حيّة» » أن النفس البشر ية قبلت روح 
الحياة من الله . فالنفس لوق بشري» والروح روح من الله خالدڈء کا جاء في 
القداس الباسيلي باللغة اليونانية هكذا: «يا الله العظم الأبدي الذي خلق الإنسان 
على الخلود» (و يلاحظ أنه حين ترجم إلى اللغة القبطية م يكن فما كلمة واحدة 
تفيد الخلود» فاستبدلت لفظة «النلود») بالنص الذي ترجم إلى العر بية : «على غير 
فساد)) ). 


وهكذا فإن النفس البشر ية امخلوقة شيء» وروح الحياة الخالد الذي فيا شىء 
آخر؛ فالنفس حيّةٌ بروح الله » وا لجسد حي بالنفس» والنفس في الدم (أنظر 
| کو1 ٤٤:‏ و1٤‏ و 1٤:‏ يه 1۹ يع :). 


هذا يؤكد القديس بولس الرسول أن كلمة الله قادرة أن تخترق المفرق بين 
النفس والروح» وهو أدق وأرق فاصل في الخليقة كلهاء لا يحسه الإنسان إلا في نور 
الكلمة الإلهية. هذا الفاصل يكؤوّن هيئة الضمير من هنا ومن هناك . فإذا انحاز 
الضمر إلى جزئه المضىء بالكلمة» صار ضميراً روحياً مد ركا له إدراكاً متسعاً ؛ أما 
E E O N E‏ 
اللائ نمشد إل تراد ا رة اة 


فليخترس القارىء» إذا كان من لا بقهمون الإغيل ولا سوت بكلمة الله ولا 


س ۷س 
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لانن من جهة الخطيئة أو الإبتعاد عن الل لأن ذلك يعني انحياز الضمير 
إلى النفس والعطف علما» و بالتالي إلى الجحسد وشهوات العام وغرور الدنيا. 


كذلك إذا انحازت النفس برمتا إل الريح حي الإلهي الضيء فبها» صارت 
نضساً روحانية متأثرة وحاضعة لله بسهولة . أما إذا انحازت إلى الجسد» صارت نضساً 
شو ية اة حاضعة بحاذباته بسهولة ؛ والآية التالية توضح وجود الجسد 
والنفس والروح معأً: (... (... وإله السلام يقدسكم بالقام» ولتحفظ روحكم ونفسكم 
TT‏ 


ما العركيز الثاني » الذي قام به ا لمسيح» فنجده يجيء بنفس القوة على النفس 
البشرية» بعد أن أفسد الإنسان صورتها وجا ما بعصيانه في آدم ‏ أمر الله 
وسقوطه من مستواه» ومد وجوده مع الله » وقيوله حكم الموت بسبب الخطيئة» 
حيث صارت نفسه متأثرة بجكم اموت الذي شمل الجسد أيضاًء فاقدة قدرتا على 
الحياة مع الله : فا جسد ينن و يضمحل في التراب» والنفس تبتق على حالما في شقاء 
مقم. . فقد حلق الإنسان وله كلتا الإمكانيتن في طبيعته : عدم الخطأًء و بالتالي 
عدم الموت أوعدم الفساد» كقول القداس: «... الذي خحلق الإنسان على غير 
فساد»» وكذلك في نفس الوقت له قابلية الخطأ و بالتالي قبول الوت والفادء 
وقد أعطي الإرادة الحرة أن يختار. فلو كان الإنسان رفض اللخطيئة ونجح في صد 
الشيطان وقاوم تشكيكه متفظاً بسيادة الله لكان سيعظى الغلبة و يتوج بعد 
الوت «قاوموا إبلیس فہرب منكم» (يع ٤‏ :۷)» ولأصبحت حیاته ارتقاء من جد 
إلى مجد» كا يقول القديس أغسطينوس وبحسب قول الرسول : ((اقتر ہوا انی الله 
فيقترب إليكم» (يع٤‏ :). ولکن الإنسان باختیاره أن کون کاله وقبوله أن 
يأكل من شجرة معرفة افر والشر حالفا ا أمر الله » قبل الخطيئة في كيانه» و بالتالي 
حكم الموت» وهكذا انكفاً في طر يق طويل مر ير» هوطر يق التوبة والتطهير 


E EE 
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لقبول الفداء في النهاية » للخلاص من سلطان الخطيئة وحكم ا موت . 
اموت م يكن ضرورة حتمية في طبيعة الإنسان : 

إذن» م يكن الوت ضرورة حتمية في طبيعة الإنسان» EE‏ 
ا لخطة لإنقاذه على أساس وجود إمكانية عدم ا موت فيه كعنصر ني طبيعته » جنباً إلى 
جنب مع إمكانية الوت : «من آمن بي ولومات فسيحيا» (يوا ). فقي هذه 
الآية بالذات يكشف المسيح بنور لهي أنه بق ي صمبم کیان الان 
سقط» عنصرّقابل اوم با الاتة ع خر بواسطة الإبمان با لمسيح» 
باعتبار المسيح هو هوالحياة الأبدية : « آنا هوالطر يق والحق والحياة» (يو؛ ١‏ :٩)؛‏ 
« انا هوالقيامة والحياة» (يوإ١:١٠٠).‏ و يكني على ذلك دلیلاً» قول بولس 
الرسول: ( EEE‏ > مخلوقين في المسيح يسوع» ( أف ۲ :۰( Sv»‏ 
Ts‏ العام » (أف٠ Ss .(t:‏ 
تتحطم تماماً بالسقوط» > بل بقيت شامحة متدة» في المسيح » محوالخلود الذي خلقت 
لتعيشه بمسرة الله الشديدة نحو الإنسان. فالذي فقده الإنسان بالسقوط» يسترده 
بالفداء؛ أما الذي لم يفقده فهو أعز ما ملكه من صورة الله » وهو استعداده للخلود 
بجر ية اختيار وفهم ومعرفة» وقدرةٍ على الإقتداء با لمسيح نفسه. وهكذا سنظل نتغر 
من مجد إل جد حتى تتطابق صورتنا على صورته إلى أن نصير مثله » كا يقول يوحنا 
الرسول (١يو٣:۲).‏ 


أما إذا أحفق الإنسان في الإيمان بالمسيح وقبول روح القيامة من ا موت منذ 

الآن» فإن الجسد يخفق في أن يتغبرفي القيامة العتيدة ليأخذ صورة حسد محد 

السيح » بل إنه في القيامة جسد العار والفضيحة على شبه الشيطان معداً 

مسبقاً للدينونة والملاك : «... وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» 

هؤلاء إلى الحياة a‏ وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي» (دا٣١:۲)؛‏ 
سے 
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٠‏ «فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدينونة . » (یوہ:۲۹) 


زفخة المسيح القام من الأموات 
أعطت الانسان سلطاناً ضد الخطية والشيطان : 

وهکذا تجيء نفخة المسيح القائم من بين الأموات لإعطاء النفس حياه جديدة 
بالروح القدس ذات قوة جديدةء أولاً لإلغاء سلطان الخطيئة في ذاتهاء وثانياً ذات 
سلطان لمغفرة خطايا الآخر ين . هنا العمل الذي عمله المسيح بنفخه الروح 
القدس» بعد قيامته» ني وجه تلاميذه هو على مستوى تجديد خلقة الإنسان الأول » 
فقد وهب النفس حياةً جديدة هما قدرة واستمرار ية الحياة مع اله کادم أولاًء لکن 
هذه الحياة الجديدة للنفس أعلى وأقوى من الحياة الأول » إذ صار ما سلطان على 
الخطيئة والقيامة من ا موت . 


والملاخظ» ضمناًء أن إعطاء الإنسان حياةً جديدة للنفس غالبة للخطيئة 
وذات سلطان غالب وغافر للخطاياء يتسحب ومتد حتماً بسلطان على الشيطان 
نفسه الذي غرس الخطيئة في طبيعة الإنسان الأول . فالخليقة الجحديدة أصبحت 
متفوفةً على الخطيئة «فإن الخطيئة لن تسود كم» لأنكم لست تحت الناموس » بل 
تحت النعمة» ( رو٦ »)٠٤:‏ وقادرة على قبول روح القيامة من الموت . كا يلاحظ 
أ دود و آل وشمه في الإنسان» التي جُبلت علا النفس بنفخة الله » 
وتجددت بنفخة ا » تمشثل أرق ماي اللإنسان من مواهب ومشاعر وعواطف 
وشرف و وهي فُوی الضمر الأدبية والروحية التي تجا کي الله ف أعماله 
وتعكس توجماته بواسطة الصلة التق بين الله والإنسان» فيتسنى للإنسان معرفة الله 
وفهمه وحبه وخشيته» وهي ا القوى التي من خلا ما يتبادل الإنسان مع الله 
العواطف : فالإنسان يشكر و يفرح و يسبّح الله من خلال هذه المبات الإهية التي 


اس 


coptic-books.blogspot.com 


فیه» والله يوحي بالخير وتف بالضمير للسلوك الفاضل والسمو الأحلاتي» فينفعل 
الإنسان بهذه الأحاسيس» و يستجيب بكل قواه العقلية والنفسية والجسدية» بل 
و يتمادى في الإستجابة بالإستزادة» لأنه بحس مقابل ذلك برضى الله !! وهكذا 
تز کرت صورة ال وشمه في الإنسان بواسطة المسيح » بعد التجديد بالروح القدس» 
في ضمير ني حساس» يأتى العجائب و يتصرف بسمو لا مكن أن ترق إليه الطبيعة 
البشر ية العادية الأول . 

ولا يفوتنا هنا وحن بصدد الخليقة _ أن نعرض للخليقة الروحانية في قول 
الله : «فا كملت السموات والأرض وكل خندها» (تك۲: :)+ هنا الإشارة إلى 
خلقه ند الساء تجيء طبعاً قبل خلقه الأرض «أدٌ السموات كانت منذ القدي» 
واللأرض بكلمة الل قامة» (۲بط ٣‏ :ه). E‏ 
الكثرة الهائلة والدقة والترتيب في الجنود» كا يجيء الإنسان في مسلسل الخليقة 
الأرضية في القمة كمخلوق يجا کي الله في داخله من جهة ا معرفة وحر ية الإرادة 
وسلطان الضمرر المميّز بن الخر والش بن اللائق وغر اللائق : « هوذا الإنسان قد 
صار كواحيٍ منا عارفاً ا لخر والشر» (تك۲۲:۳). لذلك کان تجدید هذه القوی 
النفسية» التي يعبر أحياناً عنها بالضمر والإرادة ‏ ولو أا في الخليقة الجديدة تشمل 
ما هوأكثر وأوسع من الضميرء بعمل الروح القدس الذي يتد ليشمل كل قوى 
الإنسان حتى كأنه صار بالفعل خليقة أخرى غير التي كانما» وغبر التى كنا نعرفها في 
وواجا و وای ا و 
الخليقة حينا قيل إن الإنسان خلق على صورة الله كشبه ؛ لأننا وإن كنا قادر ين أن 
فغتد ونتغيّر إلى صورة الله » فكم بالحري سيكون تغيرنا بعد القيامة بالجسد الحديد 
الروحاني » على صورة جسد جحد المسيح ؟ 


کک ات 
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عو على ذي بدء 


ES 


OO û 


وي الأصحاح الثالث من سفر سفر التكو ين» وني صمم ترتيب وضع الإنسان في 
علاقته مع الله والخليقة» فجأًة یدخحل عنصر غر یب یزلزل کیان الإنسانء وکأنا 
کان لاد أن يدحل هذا العنصر لتكتمل صورة الإنسان» وخاصة فيا يتعلق بعلاقته 
بالل التي قامت منذ البدء على حر ية الإرادة ا لمشروطة » فالإنسان لم يأخذ حر ية 
إرادة مطلقة أو خحضوعاً مطلقاً لأوامر الله . إا قظهر الحر ية المشروطة بقول الله له : 
راا ج مو ارو ا ا ل 0 > لأنك يوم تأ کل مہا موتاً تموت » 
(تك۱۷:۲). لقد اع آدم رة الارادة أن یاکل آولایأکل» ولکن الغرا 
کامن وراء التحذير «لا تأكل » حيث تكون نتيجة عصيان الله هي توقف الصلة 
الحياتية الدانمة مع الله : «موتاً تموت ) . 


وهكذا بظهر مذ البدء أن الطاعة لأمر الله هي الشرط ادام اللازم لبقاء 
الانسان راي إرادته یختار ما جختاره الله له منی الإنسجام؛ ۽ لأن هذا هو مفهوم 
خحلقة الإنسات على صوره الله کشمه لأن الصورة إذا انت أصاها ن دا 
أن تقض من حرا وفدرتا الحرة على الحركة» ولكن إن عصت الصورة أصلها 
فكيف تظل صورة؟ حيث العصيان يشل استقلال الإنسان عن اله » وهنا يكن 
خطرالموت› لن الله هو مصدرالياة الدانمه للإنسات» وعلى أقل تقدیر قول إن 
نفخة الله في الإنسان تتوقف عن استمرارها أو تتعطل !! 


— ا٣‎ 
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4 س م تقو تی لضت تعش کت 20ا 


نتائج السقوط وإمكانية التجديد 
وقد تمت المأساة بالفعل» فقد مد الإنسان يده وتناول الرة احرمة» وأكلها 
بغواية الحية . وم تقتصر الخسارة الكبيرة ة على فققدان العلاقة المفتوحة مع اله » بل كا 
أنكرالإنسان سيادة الله علیه» هکذا تنگرت اللأرض والطبيعة والخليقة كلها 
لسیادته» وإن كان قد تبقى لهي مضمون كيانه صوة باهتة ضعيفة هده السادة 
مارسها منتى المشمّة» غير أا تعلن بلا جدال أن صورة الله فيه لا تزال تحمل شيا 
ما من هيبة الله على الخليقة ! 


لأن صورة الله ني الإنسات» وإن كانت تحمل إمكانية الخو يه من جهة أغمال 
الإنسان, إلا أا تحمل أيضاً إمكانية الإسترجاع إلى أفضل ما كانت عليه» شأن 
كل أعمال الله الصالة . وهكذا بقيت الصورة ا مشورّهة تنعظر الفداء» لتعود أفضل 
ما كانت: «ولّبشتم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه» 
( كو٣: »)٠١‏ «وتلبسوا الإنسان الحديد المخلوق بحسب الله في الر وقداسة الحق » 
(أف؛ »)۲٠:‏ «الذين سبق فعرفهم» سبق فعيّنهم ليكونوا مشابہين صورة آبنه 
(الله)» (رو۲۹:۸)» «وكها لبستا صورة الترابي» سنلبس أيضاً صورة السماوي 
(اللہ)» ١(‏ کو٥۹:۱٤)ء‏ «ونحن جیعاً ناظر ین جد الرب ہوجو مکشوف کا ني 
مراةء نتَغيّر إلى تلك الصورة عينها (الله)» من مجد إلى جد كا من الرب الروح. » 
( ۲ کو۳٣:۱۸)‏ 


وواضح أن الصورة المعادة» تحمل السر الأدبي والأحلاققي للإنسان التي » 
ا خان افو الا عي الحي اللتزم بوصايا الرب» مع استنارة المعرفة» وانفتاح 
الذهن» والحكة في القظع بين ما هوفاضل وما هوباطل» »> مع حر ية إرادة منحازة 
إلى الله بلا جهد وقدرة عل المحكم والتدفر بيه الله بازشاد الروح القدس 
وعمله . 
ت بے 
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وهکذاء بقدر استضاءة الإإنسان ي حهاده و وضعه الحديد م الله » بقدرما 


يدرك اللإنسان مقدار الخراب والتدمر الذي حاق به بسبب رفضه إطاعة اله » وقبوله 


حدعة الشيطان من فم حي » مع أنه أعطي السيادة المطلقة على عالم الحيوان كلهء 
كذلك بقبوله شهوة الكل من الشجرة احرّمة» مع أنه أعطي أن يسود بشهوته على 
خسن عام النبات ولذته وحاله !! 


وهكذا ذأل الإنسان نفسه تحت الخليقة التي أعطي أن يسود عليها كممشل لله » 
وکحامل ا ا الان م را فلت الارن الله ى اا ت 
عام النبات وعالم الحيوان ‏ واشترك كلاهما: الإنسان والخليقة » في الأم والأنين 
وخاض الموت» و بالحالي اشتركت الروح في الإنسان» والمادة فيه وقي ال 
وتقاس| معاً جرحاً واحداً بميتاً. هذا» أصبح كل ما يصيب الإنسان روحا ونفساً» 
ينعكس على جسده؛ وكل ما يؤذي الجسد ني الإنسان ينعكس على نفسه وروحه ؛ 
وشفاء هذا يعتمد على شفاء ذلك ؛ بل أصبح عال النبات والحيوان شديد التأثر 
حال الإنسان ارتفاعاً وهبوطاً من حهة ة ارخ والتقوى : «فإني اا آلام هذا 
الزمان الخجاض الا تفاس باد العتيد أن يستعان فيا . لأن انتظار الخليقة بتع 
استعلان أبناء الله . إذ أحضعت اخليقة للبْظل» ليس طوعاً» بل من أجل الذي 
EEA‏ اة اة ها اسا سق ن غود الفعاد إن 
حر ية محد أولاد الله . فإننا نعلم أن كل الخليقة تأن وتتمخُّض معا إلى الآن e‏ 
هكذا فقط» بل نحن الذين لنا باكورة الروح افا ا ا 
موعن التبتّى فداء أحسادنا .») (رو۲۳—۱۸:۸) 
العنصر الدخيل بين الإنسان والله : 

ومن وراء حديث الحية مع حواء والإفتراء على وصية الله لآدم» یتضح کل 
الوضوح› أن هناك عنصراً دخحيلاً مفسداً دحل بين الإنسان واله » و بين الإنسان 
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والخليقة » وز يًف عليه الحقائق . هنا مضمر لوق آخر» ليس من الخليقة الأرضيةء 
لكنه ذو سلطان على الخلائق الأخرى» هو الذي دخل ا حي » وتكلم ما ليغوي 
او و بسقطه» وهو دو طبيعة غبر مادية « رئيس سلطان اهواء» ( أف ۲ «(Y:‏ 
ومشل محموعة اجرف من الحنود السمائية « أحناد الشر الروحية في السماو يات » 
( أف“ :۲( الي عصت الله قدماً ١(‏ بط )١ : ٣‏ فسقطت کا سقط ادم ونما 
بصورة ما آخری لا ندركهاء واستقلّت عن الله « ولم تحفظ رئاستہا» (ہوذا: »)٩‏ 
وهي إذ تعلم أن مآهها الائي إلى اللاك «حفظهم إلى دينونة اليوم العظم بقيود 
أبدية تحت الظلام» (وذا :1(« ee RÎ‏ إفسادها _ اما 
الله فبنسبت فدزتة الكل واللانهائية فهوفي اعتماده على قدرته على تغير الإنسان» 
ترك الشيطان يارس إفساده للإنسان بكل ما أوق من قوة لأن نايته معروفة لدى 
لله «اله م يشفق على ملائكة قد أخحطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جه 
وسلمهم روسن للقضاء» (۲بط 4:۲). أما الإنسان فإنه يتحول إلى أفضل 
و يزداد حكمة ومعرفة إذا خرج من هذه التجارب وهو متمشك بال وصبر له» أي 
أن ترك الله للإنسان هو اعتماد على حر ية إرادته با يكفل له الإنحياز إلى الله لو 
شاء» فیتلقفه الله و يضمه إليه . وواضح من الكتاب المقدس أن هذا الخلوق غر 
الادي المتزعم للأجناد السماو ية الساقطة هو الشيطان المدعو «إبليس»» والمسمى 
أيضاً : «الحية القدمة» (رؤ٠۲‏ :۲) (التي کلمت حواء). 
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حركة الشيطان 
کہا ظهرت تجاه ادم 


O0 O û 


: الشيطان قوة عقلية‎ ١ 

واضح من قصة سقوط آدم» أن الشيطان قوة عقلية استطاع أن يؤثر على تفكير 
الإنسان الأول (حواءء ثم آدم) ؛ والطر يقة التي تلاحم فما مع عقل الإنسان تقوم 
أساساً على التشكيك في كلام الله ووصاياه» إذ ابتدأ الشيطان يتكلم في ذهن حواء 
هكذا: «أحقاً قال الله لا تأكلا من كل شجر ال لجنة ؟» هنا المدخل الذي دخل 
منه الشيطان» فهو يصطنع الكذب أولاً ليدرب الإنسان على و 
خلال الحوار إلى قول مكن الشك فيه : «فقالت الحية للمرأة: لن تموتاء بل الله عام 
أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكا وتكونان كاله عارفين لخر والشر» . هنا كلمة 
«لن تموتا» تشكيك وتكذيب لقول الله » فالواقع أنه ولوأنها لن موتا في الحال» 
لكنها ماتا بالفعل بعد زمن» والأمر الثاني أن فما مصيدة لاإنسان» وقع فيا وم 
يعلم » وهي ««معرفة الخر وألشر» . 


صحيح أن الإنسان بعد أن كسر الوصية وأكل من الشجرة احرّمة» انفتحت 

عيناه وصار كاله عارفاً الخير والشرء لكن معرفة الله للخير والشر شيء» ومعرفة 

الإنسان فا شيء آحرء فا يعرف کل شيء ولکنه لا يسود عليه شيء» لکن 

الإنسان إذ عرف الخر والشر انقسمت معرفته ولم يستطع أن ينحاز كلباً للخير» كا 

لا يستطيع قط أن يقف بينها» بل حتماً يسقط» لأن إلحاح الشر وراءه قوة جاذبة 
۱س 
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هي قوة الشيطان التي تفوق قوى الإنسان الطبيعي» وهكذا سقط آدم... 


- الشيطان وتحر يك الغرائر البشر ية: 

في الوقت الذي يارس فيه الشيطان الحوار العقلي مع الإنسان» بييء الفرص»› 
ا ا تز الإنسان» حتى يحصره بين الإرادة والفعل 
معاً: «فرأت المرأة أن الشحرة جيدة للأكل» وأا بَهجة للعيون» وأن الشجرة شهية 
للنظرء فأخذت من ثمرها وأكلت » . وهكذا استطاع الشيطان بإعطاء أجل وأشهى 


صورة للأمور المشتباة بأن يحرك الغر يزة نحوها بصورة لا تقاوَم . 


وهكذا تكمل عملية تضليل الإنسان إذا دخل في في الحوار الفكري مع الشيطان. 
ويلاحظ أن الشيطان يستخدم الحوا ر الفكري» وليس التسلط» حت لا يقع تحت 
ملامة اله» وكذلك يستخدم تحر يك الغر يزة من الداخل لكي تنهار الإرادة اه 
أمام الإغراء والغواية » فيحدث السقوط » دون أن بُجبر الشيطان الإنسان على إتيان 
ا لخطيئة وعصيان الله ؛ وهذا صار مجه المستمر مع الإنسان: «من هو جاهل فليمل 
إلى هناء والناقص الفهم تقول له إن المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية (المسروق) 
لذيذ» ولا يعلم أن اموت هناك» وضيوفها في أعماق ا لجح .» (أم ١۷:۹‏ ترجة 


+ 


وهکذاء ي الهاية» يسيطر الشيطان تك محض إرادة الإنسان على الفكر 
والإرادة والعمل ف هذا هو مبداً سقوطنا : وقوعنا ت غوابة ه الشطان» ودخحول 
الخطيئة على مستوى العصيان السافر لله » فكراً وعملاً وإراد ةً!! 


قصة الانسان م۲ 
ا ۷ 
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الشيطان 
کا وصفه الكتاب قبل السقوط 


OOO 


الفرق بين خلقة الملائكة وخلقة الإأنسان: 

E‏ للملائكة عامةً نسمع أن لله حلقهم من نسمة فيه » لذلك فهم أرواح 
حاملة لإرادة الله خاضعة له كالتزام: «بكلمة الرب صُنعت السموات» و بنسمة 
فيه كل جنودها» (مز٣1:۳).‏ وهنا يظهر فارق كبر بين خلقة الإنسان وخلقة 
الملاثكة» فالإنسان مكتوب عنه بكل دقة ووضوح وتكرار أنه حلق ذكرأً وأثق» 


على صورة الله «على صورتنا كشمنا» . هذه الميزة تفتقدها كل الأجناد السماوية إ 


الروحية بكل أنواعها . هذه الميزة أعطت الإنسان فرصة الفو والترقي» لأن الصورة 


وال بالنسبة لله هي حتماً على المستوى الأقل جداً؛ وما أا صورة حية لله فهي 1 
تعضمن بالضرورة الحتمية عنصر الترقّي الذي يقوم على العنصر المشابه للخلق ٠‏ 


والإبداع عند الله والذي يعتمدعلى روح الله الذي نفخه في نفس الإنسان. 
فالإنسان له قدرة الخلق والإبداع احدود» وذلك بتجميل صفاته الذاتية وتطو يرها» 
سواء ي نفسه أوني غیره لتزداد شا لله بلا حدود : « وحن حیعاً ناظر ين محد الرب 
(الأصل الذي أخحذت عنه الصورة) بوجه مكشوف» كا في مرآة (الأصل أمام 
الصورة)ء نتغر إلى تلك الصورة (الأصلية) عينهاء من جد إلى محد» كا هن الرب 
الروح (عنصر التغيير هنا هو أيضاً إهي» أي الروح القدس). » ( ٢‏ کو٣‏ :۱۸) 


دورالملائكة وطبيعة عملهم » وإمكانية عصيانيم : 
أما الملائكة» فليسوا مخلوقن عل صورة الله ولا على شه » فهم خليقة محددة لا 


A —‏ س 
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ا ا اتر ااب بس 


تنموولا تتغیر» وکل ما محلوق على حدود عمله لا يتعداه. ولكن لان نسمة 
القدير _ التي هي الأصل الذي منه خلقوا ‏ كاملة الحر ية لذلك أخذت الليقة 
الروحية» ضمناًء قدراً من الحر ية لتحفظ رئاساتها وتلتزم بأما كنا بجر ية ؛ وكل 
حر ية يعطما الله لأي من مخلوقاته إا تكون في صمم طبيعة خلقته » و يترتب عليها 
حتماً إطاعة الله والخضوع له » التي يترتب علا بالتالي امحاسبة والعقاب» على أن 
كل حرية في صمم معناها ومبناها ‏ بالنسبة لأي مخلوق ‏ تحتمل السا 
والصواب» وإلا لا تحسب حرية. فإذا اسحخدم ال ملاك حر يته ليتعالى فوق 
حدوده» سقط حالاً في العصيان والقرد . من هناء ومن صم طبيعة خلقة الملائكة» 
برزعنصر إمكانية عدم الطاعة لله » كإمكانية الطاعة تماماًء سواءُ بسواء. وهذا 
يبرر و يؤكد و يشرح قول الكتاب : «إن كان الل م يشفق على ملائكة قد 
أخطأوا..) (۲بط ۲ :4)» «والملائكة الذين م بحفظوا رئاستهم» بل ت ركوا 
مسكنهم» حفظهم إلى دينونة اليوم العظم » (يه:١).‏ وهذا یشیر بکل وضوح إلى أنه 
کات ی ا ا وا ل م للأمم » فكل ملاك مكلف بقطاع 
أو مملكة» أو شعب» أومدينة ؛ بل نقرأ أن للأطفال ملائكة تحرسهم وترعاهم؛ > کا 
عرفنا من فم المسيح نفسه: «أنظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغارء لأني قول لکم 


إن ملاٹکم ٤‏ السموات كل حن ينظرون وحه ات الذي ئي السموات ) 


(مت۱۸:١٠٠)»‏ وملائكة تختص بالناس: «فلا عرفت صوت بطرس لم تفتح 
الباب من الفرح » بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب؛ 
الو فاانت تهذين » وأما هي فکانت تؤکد أن هکذا هی فقالوا نه ملاکه. » 


(أع :4و( 
الملائكة الذين سقطوا: 
أما الترأس على الأراضي والأمم» فثل ما جاء عن ملاك فارس وهوأحد 
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اللائكة الساقطين: «ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي واحداً وعشر ين يوماً 
(المتكلم هنا هو اللاك جبرائيل)» وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء 
لإعانتى» (دا١٠٠:١۳٠)؛‏ وكذلك ما جاء عن ملاك مملكة اليونان صاحب 
الأصنام: « ...فالآن أرجِعُ وأحارب رئيس فارس» فإذا خرجت هوذا رئيس اليونان 
٠ E‏ ) وكا جاء عن الملاك الختار حامي أرض إسرائيل الذي كان 
يعمل تحت إمرة الرب نفسه ورئيس إسرائيل : « ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء 
إلا میخائیل رئیسکم . » (دا۱۰:٠۲)‏ 

هذايوضح عمل اللائكة كجنود» سواء في عام النور أو عالم الظلمةء والذي 
نخدت آجيانا تضاوها مرا فا من اللكتن: دوخ دت حرا ف الناء 
میخائیل وملائکته حار بوا ألتنن» وحارب التنن وملائکته» ولم يقووا» فلم يوجد 
مكانهم بعد ذلك ني السماء. فرح التنين العظم _ الحية القدمة _ المدعوإبليس 
والشيطان الذي يضل العام كله» ظرح إلى الأرض » وظرحت معه ملائکته . » 
(رۇ۹۷:۱۲٩)‏ 


و بطرس الرسول و بولس الرسول يصفانم بأقسامهم » سواء التي بي خدمتا 
ا لمقدسة الصحيحة ( ۲ بط ۳: ۲۲)». أو التق سقطت وصارت إلى عام الظلمة: «فوق 
كل رياسة وسلطان وقوة وسیادة» ( أف ۲۱:۱)» «ما بُری وما لا يُرى» سواء 
کان عروشاً أُم سیادات أُم ر یاسات أم سلاطین. » ( کوا )۱١:‏ 


طبيعة واحدة غزعا الخطيمة وانتشرت فا : 
يلاحظ أن مواصفات عصيان الله وقبول مشورة الشيطان الخطية 
بالفعل» قبلتها حواء ثم آدم على السواء» وإن كانت حواء هي التي أغو يت أولاًء 
لكن الأمر والوصية كانا موجّهين إلى آدم ؛ وهذا يكشف عن عمومية الخطيئة كفعل 
E EE‏ 
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Le E EE 


سر يع الإنتشار عرب لا يترك أية قوة في الإنسان دون أن يؤثر علا ؛ فطبيعة كل 
من آدم وحواء واحدة» وحن کلنا منڼا» فهي أصل واحد. 

إن أصعب ما يواجه الإنسان في البحث عن مواصفات الخطيئة وأسبابا 
وحدودهاء هو كوا تصدر عن فعل حر» وحتى نتائجها تعزى إلى إرادة فاعلة حرة ؛ 
O O ERC N ECT‏ 
بل على النقيض» فإن حر ية الإرادة في فعل الخطيثة تكشف عن اقتدار إلهي في 
كيفية إبطاها عن حر ية إرادة أيضاً» کا سنرى . ۰ 

فالشيطان إذنء أخذ إذناً منا أولاً بالدخول» وذلك بالإذعان إلى مشورته 
(عصيان الله ) باقتراف الخطيثة الى هي من اختصاصه» بعد ذلك أعطي فرصة 
بلك بالفعل و يتسلط على الإنسان» أي على كافة قدراته وملكاته من فكر وخيال 
ومنطق وفلسفة ورؤ يا وإرادة وعاطفة وأحاسيس » هذه يصبغها كلها بصبغة خحاصة 
تُشتم منا الخطيئة إذ تنتشر الخطيئة في طبيعته انتشاراً ني كل ركن . هذا وهذا 
غريب حقاً ‏ لا يشعر الإنسان الذي مارس الخطيئة عن إدمان» بقوة الشيطان 
المتسلطة عليهء لأنه حينذاك لا يعود للإنسان ‏ في طبيعته ‏ رقيب خارج دائرة 
تأثر الشيطان» بل يفتخر الإنسان الناطیء أنه حر ولا يرى شخصاً ولا أحداً في 
الوحود يؤثر عليه » وأنه محض إرادته واختياره الشخصي يتصرف» وهذا هو الوهم 
وعمى البصيرة الذي يصيب الشيطان به فر يسته بسبب قدرته المخادعة في الإنتشار 
ا ا الإنسان. 


من أين أتت الخطية ؟ 
لكن السؤال الذي يلح علينا هو: «ولكن» من أين أتت اللخطيئة» وما هو 


نها قبل ادم ؟ ( 
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معروف ‏ كا قلنا قبلا - أن الله حلق العام حسناًء ولا خلق الإنسان فيه 
سيدا عليه» وجده «حسناً جداً» » ولكن هذا الإنسجام ا متقن بين العام والإنسان 
اهتز كيانه بعد عصيان آدم لأوامر الله » إذ لم تقع العقوبة على الإنسان وحده «موا 
تموت»» بل أصابت الأرض كلها»ء بكل ما فيها وعلا: «ملعونة الأرض 
بسببك»» أي عام النبات وعالم الحيوان اللذان دخل فيا الشيطان بعصية آدم 
وحواء» وكذلك تراب الأرض وقدرته على الإنبات» وهذا يؤكده بولس الرسول 
بالروح قائلاً: «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بامحد العتيد أن 
بُستعلن فيناء لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله . إذ أحضعت الخليقة 
للباطل» ليس طوعاً» بل بسبب الذي أخضعها (آدم) على الرجاءء لأن الخليقة 
نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حر ية جد أولاد الله . فإننا نعلم أن كل 
لفلف ن اوخن ا إل الان رو 218د ۲) 

وهكذا صارت الأرض تحت اللعنة والفساد والخراب والتخر يب» بسبب 
خحطيئة ادم . (') 

ولكن في الساء أيضاً و بين صفوف الجنود السمائيين » حدث قبل ذلك كا 
ينص الكتاب المقدس ‏ سقوط بين صفوفهم» وذلك قبل سقوط آدم . ولكن كيف 
أمكن ذلك وما هو موقف الله تماماً؟ هذا أجاب عنه الكتاب المقدس» وإنما في 
غموض کیر. 


(۱) يلاحظ القاریء أن الله بعد أن خلق آدم : ««وأخحذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها 
ويحفظها (يحرسها) ». هنا كلمة «يحرسها» تكشف عن وجود عدو متر بص ضد الإنسان» وضد اله أيضاًء 
وضد خيرات الأرض . هو الذي دخل ني الحية دون أن ینتبه آدم » إذ م یکن حارساً کا ينبغي!! 
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عاق بع و عاد فة میا کب تاع 


EET 


که ت ق ت 


ON O ETE CEE 


عط لمعنه 


O OE EE 


درک ۰ ق * تتم 


اشاش لطا ق ميوقت نزت فة دخ كج ناتج 


الشيطان رئيس هذا العام : 

أما الشيطان فهومُملّك على جيع أقطار هذا العام » كقول الرب نفسه: «الآن 
دينونة هذا العام ؛ الآن بُطرح رئيس هذا العام خارجاً» (یو۱۲:١۳)»‏ وأيضاً : 
« رئيس هذا العام ا ولیس له في شيء» (یو٤۳۰:۱)؛‏ وأیضاً: « وآما عل 
دينونة» فلاأن رئيس هذا العام قد دين . » (یو١۱:١۱)‏ 


ومعروف من حور التحدّي بين الرب والشيطان» في وقت الصوم الأر بعيني 
على المحبلء حبن كان الرب وحده عندما جاءه الشيطان يعرض تنازله عن العام 
للمسيح هكذا: «ثم أصعده إبليس على جبل عال» وأ راه جيع مالك ا لمسكونة في 
لحظة من الزمان» وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهنّء لأنه إل 
قد فع ( وظيفته الام التي أخحذها من الله )» وأنا أعطيه لمن أر يد؛ فان سجحدت 
أمامي يكون لك الجميع » (لو> :۷). وواد ضح أن السيح م يعترض على اأعاء 
الشيطان هذاء بل إن بولس الرسول يصفه بأن له السيادة على اهواء: « وأنتم إذ 
كنت أمواتاً بالذنوب وا لخطايا E‏ 
رئيس سلطا المواء » الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. » (أف۲:٠و؟)‏ 


و يلاحظ أن في نهاية أزمنة العام » عند استعلان نصرة ا لمسيح وغلبته الأخيرة» 
يعلن الكتاب: «ثم بوق الملاك السابع» فحدثت أصوات عظيمة في الساء قائلة : 
قد صارت مالك العام لر بنا ومسيحه» فسيملك إلى أبد الآبدين» (رؤ١١:١٠)»‏ 
ما يوضح أا انتزعت من ملك آخر كان متسلطاً عليها بغير وجه حق . إذن» 
فالرئاسة على هذا العام وكل الأمم » ستظل قان في يد الشيطان ( بصورة حدودة) 
إلى استعلان غلبة المسيح ونصرته الأخيرة عند محيئه الثاني المخوف» هذا نسمع أنه 
عند اة اللاك ميخائيل للشيطان حن أراد الأول أخذ جسد موسى لإخفائه عن 
أعبن الشعب ‏ للا يعبدوه _ هاجه الشيطان بصفته امالك للأرض وما تحتهاء فلم 

۳٣ 
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يستطع رد ئيس الملاثكة مواحهته » لأن الشيطان صاحب هذا السلطان : «وأما 
میخائیل رئيس OE‏ إبلیس اجا عن جسد موسی » م يسر أن يورد 
حكم افتراء » بل قال : لينتهرك الرب .» (يه: )٩‏ 


وحتى بعد الصليب والقيامة» واستعلان نصرة السيح على الوت والخطيمة 
والهاو ية» وغلبته على الشيطان وكل جنوده علنً إذ ظفر بهم على الصليب» بقي 
الشيطان حافظاً لسلطانه على العام وإن كان قد هزم أمام المسيح » وفقد سلطانه 
اللطلق» وتككرت أسلحته الر يعة ‏ أي الخطيئة _ وشلبت منه أسلابه ‏ أي 
لخدن اة ¿ کانوا تحت سلطانه في اماو ية إلا أنه ظل عتفظاً ا 
الشريرة على العالم» وعلى أبناء الشر الذين اختاروه هم سيدا ومشيراً: «نعلم أن 
کل من ولد من الله لا بخطیء ء (حطيئة للموت» لأن حكم ا موت ألغاه دم المسيح) 
بل المولود من الله بحفظ نفسه» والشر یر لا مسه . نعلم أننا نحن من الله » والعام كله 
قد وضع في الشر یر.» (۱یو٥:۱۸و۱۹)‏ 


و يؤكد بولس الرسول» أن الشيطان لا يزال محتفظاً بسلطانه إنما ليضرب به 
الذين لا يتمسكون بدم ا مسيح» هلوت ل الصابت : «لتفتح عیونېم کي 
يرحعوا من ظلمات إلى نور» ومن ساطان الشیطان إلى الله » (أع 4MA: ۲٣‏ 
«شاكرين الآب الذي أهلنا لش ركة ميراث القديسين في النورء الذي أنقذنا من 
سلطان الظلمة » ونقلنا إلى ملکوت آبن حبته» ( کوا: ۱۲و۱۳)؛ «حسب رئيس 
سلطان اهواء » الروح الذي يعمل الآن في أبناء امعصية .» (أف ۲:۲) 


والمسيح نفسه يعطينا فكرة واضحة _ وإنما خطيرة للغاية - عن مدى اقساع 
سلطة الشيطان وملكته : «فإن كان الشيطان بُخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته» 
کف E aS e‏ هنا يضع المسيح نفسه أمامنا صورة اق 
عن مدى سلطة الشيطان محخفية عن عيوننا تماماً ولكن مكشوفة لدى المسيح . وإنه 
مذهل حقاً أن يكون للشيطان ملكة بحسب تعبير ا مسيح . 


ا 
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يوضح لنا القديس بوذا الرسول عصياناً جاعياً حدث من الشيطان وجنوده فا 
قبل خلقة الإنسان: «والملائكة الذين م يحفظوا رئاستم» بل ت ركوا مسكم» 
حفظهم إلى دينونة اليوم العظم بقيود أبدية تحت الظلام. » (يه:٠)‏ 

ومعروف أن الشيطان كان يسمّى فيا مضى «حامل النور» أو «نجمة الصبح» 
اسا » هكذا يسميه إشعياء في نبوته ورؤ ياه التق رأى فما الشيطان ساقطاً من 
السماء سقوط النجم الرتطم بالأرض» وهوني الحقيقة يصف المعركة التي أشار إلا 
دانيال الني في (دا١٠٠:۳٠)‏ : «( كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح ؛ 
كيف طعت إلى الأرض يا قاهر الأمم » وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات» 
أرفع کرسيّي فوق کواکب الله وأجلس على جبل الإجتماع [ عرشي ] ني أقاصي 
الها اف فق ج ات السحاب» أصير مل العلي » لكنك انحدرت إلى 


ا الموت » إلى أسافل العام السفلي .( (إش٤٠ ٠١۹-۲:‏ ترجه دقيقة) 


وچ ن م اا ی ا ات ما و ا ت 
عل الله وف رت عا اطا ا ت و ال ی ب ن ات اها 


کنجم مضيء! 


من أجل هذا فإن المسيح يُدعى النور الحقيتي» لأن الشيطان أصبح حامل الور 


کے9 نے 


coptic-books.blogspot.com 


بحذق ومكر وخداع» يتوهم الذي يسر وراءه أنه سائر في النور حتى يرديه الاك . 


فكا ترعد الساء وتبرق» و يصير البرق قوة صاعقة حر بة» هكذا راه المسيح : 
« رأيت الشيطان ساقطاً من الساء مثل البرق.» (لو١٠١:۱۸)‏ 


سقوط الشيطان أحدث تخر يباً على الأرض كلها : 

هذا کله یوضح أن عصيان الشيطان قدماً أحدث انشقاقاً وتخر يباً على الأرض : 
«وكانت الأرض خربة» (ومن غير المعقول أن يخلق الله _ أول ما يخلق _ أرضا 
خربة. فالتخريب هنا يشير إلى عملية عدائية شر يرة)» « وخالية » في عصور ما 
قبل الخليقة» «لأن إبليس من البدء يخطىء» (١يو٣:۸)‏ ( كلمة «من البدء» 
تفيد ما قبل الزمن)» وصارت له ملكة مقاومة لله » بدأ يظهر لنا عملها بظهور آدم 
الذي حذره الله عندما وضعه في جنة عدن قائلاً له أن يحرسها !! واستمر الشيطان في 
حربه مع الملائكة بلا هوادة لعرقلة أعمال الله وخططه : « وريس ملكة فارس 
(الشيطان) وقف مقابلي واحداً وعشر ين يوماً. وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء 
الأولين جاء لإعانتق» وأنا أبقيت (مُنعت) هناك عند ملوك فارس (جنود وأعوان 
الشيطان)» (دا١٠:١٠)»‏ «...والآن أرجع وأحارب ريس فارس.» 
(دا۲۰:۱۰) 


هذا الأمر يوضحه لنا بولس الرسول بقوله : «... إلبسوا سلاح الله الكامل لكي 
تقدروا أن تة | ضد مکائد إبلیس ؛ فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم » بل مع 
الرؤساء» مع السلاطين» مع ولاة العام على ظلمة هذا الدهرء مع أجناد الشر 
الروحية في السماو يات . من أجل ذلك الوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن 
تقاوموا في اليوم الشرير. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تشبتوا.» 
( أف )١٣٠١:٦‏ 
س ۲۹٣‏ 
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وهكذا يتحقق أمامنا أن وراء تار يخ الخلاص منذ آدم حتی الوم صراع هائل 
وحروب مروعة ضد قوات الشيطان» سواء من ا لمسيح قبل التجسد أو جيع اللاثكة 
المقدسين أو رجال الله الأ تقياء في كل العصون القدم مها والجديد» أحياناً نلمحها 
وة وعلانية» وأحياناً نجدها تحت التيار تتلاطم بعنف» لا يظهر منها شوق 
الأمواج العاتية التي بلغت أوجها أمامنا عند الصليب. 


وهكذا م يُعظ لنا أن نعرف عن أسرار صراع القوات الروحية المقدسة ضد 
ملكة الشيطان» إلا اليسير جداًء إذ جعلت ضمن أسرار الله : « السرائر للرب إهناء 
والمعلّنات لنا ولبنینا إلى الابد.» (تٹ۲۹:۲۹) 


الشيطان مبدأً الخطية ومصدرها: 

ولكن الذي ينبغي جداً أن نلتفت إليه» أن الشيطان كقوة خر بة يقف وراء 
کل الشروروالمصائب الى أصابت الإنسان. هذه الحقيقة لا مكن التقليل من 
شأها أوتجاهلهاء فإن الإنجيل كله بل مجيء المسيح وكرازته وتعالمه حق 
الصلب والموت _ قام أساساً على مجابهة هذه القوة . 


صحیح أن الشيطان سقط من الساء» ولكن ذلك هو مرد إخلاء من سلطانه 
ومكانه في السماء» ليعمل على الأرض كقول سفر الرؤ يا. وهو ون کان قد هزم في 
حروب سماو ية وجابهات مع ملائكة وقديسين » وظفر به المسيح على الصليب إلا 
آنه لا یزال» ا تبق له من ذکاء ودهاء وخداع ومکر وغش ‏ «لأننا لا نجهل 
آفکاره» (۲ کو۲ : )۱١‏ _ يستطيع وهوبلا قوة أن بُسقّط في فخاخه أقوى القديسن 
إذا انحرفوا عن المسيح !! «(الأسقف) غير حديث الإبمان للا يتصلف فيسقط في 
دينونة إبليس » ويجب أيضاً أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج» للا 
يسقط يي تعيبر وفخ إبليس» ١(‏ تى ۳:٦و۷).‏ ومن عصيان هذه الأجناد السماو ية 
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الشريرة مع الشيطان رئيسهم» واستقلا هم » كقوة هائلة ذات ملكة ورئاسات 
وسلاطن وأجناد» ووقوفهم من الله موقف الخصم امعاند» يتضح لنا بكل جلاء أن 
الخطيئة كعنصر فّال في العام » إا أوجدت بواسطة الشيطان قبل خلقة آدم : «إن 
کان الله لم يشفق على ملاثكة قد أخطأوا» بل في سلاسل الظلام طرحهم في جه 
وسلمهم محروسين للقضاء» (۲بط ٤:۲‏ ). فالنطيئة م تنشأً في الإنسان بواسطة 
الإنسان» لكا أقجمت عليه كفعل هو أصلاً من صنع الشيطان مالف لطبيعة 
الإنسان» لكن الإنسان قبله من الشيطان بدافع حر يته ي الإختياررغم ان الله 
حدّره من العاقبة ! 

هذا هو مبدأً الخطية ومصدرها ! ... 
قدرة الإنسان على التوبة سهل للغاية في البداية : 

والآن نوضح أكثر أن قدرة الإنسان على التوبة والتخلص من سلطان الخطية 
سهل للغاية في البداية حينا يسترقظ الضمير. 

هذا يكون دانماً في البداية» ولکن حين يستسلم الإنسان تماماً خط 
يبتدىء بحس أنه غبر قادر على الخروج منها . فإذا ابتدأً يقاوم» يواجه الشيطان نفسه 
فيحس وكأنه قد ابتلعه» و يكتشف أكثر فأ كار أنه مدفوع بقوة تفوقه لعمل الشرء 
وأنه لا ملك إرادته» وهذا هو الوهم والكذب الذي يقنع به الشيطان فر يسته حتق 
يكف عن عاولات التو بة والتخلص من الخطية . 

وهذا يكشف عن حذر الشيطان الفائق في كيفية الدخول في البدايةء م 
استخدام الكذب والخداع مع الإنسان ليتملك عليه . هكذا وہذا الأسلوب الخادع 
بستطيع الشيطان أن يؤثر ني الإرادة والفكر والغر يزة معا إلى الدرجة التي يبدو فيا 
للإنسان الطبيعى أنه من المستحيل أن يتخلص من الخطيئة » أية خحطيئة » لأا 

SIAN 


coptic-books.blogspot.com 


ا ا م م تمم لال ع ت اقيق ب س عي م هه انه كه لشكاك:لقلممانف مط تع ٠كا‏ سقلا میدن شت بی قشف 5 


م ت ر ا د عو ت ت عه انا شاك فف مط حمق ت تقد ۰ک تشگ مت شت ہے فف یرفک نیمک ولھ دک کی کم کک ک۰ کز تاش ن اقا قات تی هکی 


تصبح وكأنا جزء مكوّن لطبيعة الإنسان. 

هذا أصبح لا يوجد أي إمكانية في العام ولا أي عبقر ية تستطيع أن تحدد حجم 
الخطيئة وانتشارها في القوى الطبيعية للإنسان» أو أن تحدد جذورها وتفرٌعاتا 
وآثارها التي تبدو أا مدمّرة فعلاً . فقط يبقى لاونسان قوة ليست منه» بل هي من 
نفخة الله « الضمير» الذي مكن أن يستيقظ من حن إلى حبن» لیری بعینیه مدی 
الدمار الذي حيط به» وهذا يشبرإل أن كل قوة الخطيئة » والشيطان معهاء لذ 
تستطيع أبداً أن تمحو تماماً صورة الله من الإنسان» هذه الصورة النبيلة التى مثلها 
الضمر. 
الضمير ثل للعنصر الإهي في الإنسان: 

ويلاحظ أن الضمر» وهوالممثل e BLE‏ 
الآخرلفعل الخطيئة أضاً مرغماً» إذا کات قیاساته الأدبية والروحية التي را 
علا ضعيفة» أو بسبب اهتزازه أمام شدة المؤثر أو الفاجاة الشيطانة المد ها 
رضوخ الضمبريكون خحطراً جداً على الإنسان» لأن ذلك يدخله بارادته في حالة 
عبودية مقَيّدة للخطية والشيطان: «من ينقذني من جسد هذا ا موت .» (رو۷: )۲٤‏ 


كما بهمنا أن ننتبه إلى أن أصل الخطيئة فعلاً ليس بدون عرّك » أي أن الشيطان 
CENE EE‏ » لدرجة أنه قد نهمل الشيطان ني تسلسل 
افكارتاع يرل إن ا2 تني أو غلبتني » أو استعبدتني » ولكن الحقيقة أن 
الشيطان هو الذي يختىء وراء الفعل. 
مدخلان للشيطان لإسقاط الإنسان: 

كذلك يلزم أن ننتبه إلى أن المدخلين اللذين يدخل منها الشيطان هما الفكر 
والكر نة الفكر_ عن طر يق الحوار الحر والمندس فيه التشكيك في الله كالسم» 
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والغر يزة ‏ بأن يلها فوق ما رمت له» وفوق أصوها وحدودها الطبيعية » لتخضع 
لعمل حارج عن اللياقة والوصية 


هكذا عند توصيف الخطيئة » لا يصح أن نجرّدها من صانعها الأصلي » كا يازم 
مواجهتپا ني کل من مدخلیا: الفکرء والغر پزة. 

علماً بأن طبيعة الخطيئة كفعل» لا وجود نها حارج الإنسان» ولا جوهر ها» 
فجوهرها هوالعدم !! فهي من صّنع الشيطان ولكن بالإنسان توجد» وتتشخص 
وتعيش وتحَفرّخ , كذلك فإن عملها لا مكن حصره داخل الإنسان» فهي تشمل 
الكيان الطبيعي والشخصي لاونسان برمته» وإنغا على درجات ؛ وهي قد تز يد إلى 
الدرجة التي فيا تحرق الإنسان» وتحترق معه» لأن الخطيئة فعل مصغر للموت . 


وحطيئة الجسد غير خطيئة النفس » فالحسد تتم ركز خطاياه في خروج الشهوة 
فيه عن ندائها الطبيعي وغايتا المقدسة . وأهم أنواعها هي شهوة البطن» وشهوة 
ازناء وشهوة العيون» وتعطّم ا لمعيشة أي البذخ وحب الراحة. 

أما خطيئة النفس فتتم ركز ني القوة الغضبية » وحركة العداوة» والخحسد» 
والضحص وتزكية الذات » أي الإفتخار والعظمة . 

والعجيب حقاً أن أخطر هذه المصادر المولّد للخطية هوشهوة الزناء فإذا تتبعنا 
أي خطيئة نجدها امتداداً متلاحقاً من شهوة الزناء إما مباشرةً أو بطر يق غير مباشر. 
فإذا أقيعت شهوة الزنا تماماً» كك الجسد بل وكمّت النفس عن الإنفعال الود 


الخطيئة فعل متد متصل بالشيطان مصدرها ومبدأها : 
لذلك» فاللنطأ الشنيع الذي نقع فيه » سواء بإرادتنا أم مغلوبين على أنفسنا» 
س۹٣‏ 
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ایا عدا غ ء نتوهم أن الخطيئة جرد فعل حطأً » أو جرد خحطيئة محدودة» أي 
محرد حدث محصور وقع وانټی» E‏ التي کانت وراءه ولا 
الخطيئة الأم المتسلسل منها هذا الفعل بل ولا نتم ما يؤول إليه كنتيجة حتمية» 
I GE‏ 
رسمية بيننا و بن الشيطان»› يدخل مقتضاها لیخرب بتأثر متد وعميق فى اللاشعور 
والأعصاب» والذاكرة والعاطفة » وڃنظ في التكو ين البيولوجي الحيوي للإنسان 
خطوطاً قد تصل إل التأثر الوراڻي» و بتراكمها تأتى الشيخوخة والإضمحلال 
والموت . 


والخطيئة ليست فعلاً تاماً منحصراً يبدأ و ينهي في فترته الزمنية وحسب» بل 
هي فعل ذو امتداد غر منظور» لأن الخطيئة تولّد حطيئة » إما ماثلة ها أو مترتبة 
علها. فالذي يحقد يظل يحقد» وقد يتطور أمره إلى العداء» والعداء إل تعد 
وهكذا. وإذا تكررت الخطيئة ولدت ني السلوك نوعاً من العادة» و بالتكرار المتواتر 


تصبح الخطيئة لوناً من ألوان أنشطة الطبيعة رما لا يحسها الإنسان . فالذي يعتاد 


الكذب بعد مدة طويلة لا بحس أنه يكذب ؛ والذي يسرق كذلك ؛ فللخطيئة قدرة 

على التسلل إلى النشاط الطبيعي في الإنسان» وهي تتداخل في الغرائز لتلوثها بوا 
الأشيد . هذا كله يحسه الإنسان إثر يقظة الضميرء بعامل من عوامل الرحة الإهية» 
و بالدعوة إلى الخلاص والفكاك من العدو الذي يكون قد احتل النفس وخرب فما 
بأقصى ما يستطيع . وهكذا نكتشف أن النطيئة مشخُصة بالشيطان» الذي يولّدها 
في الإنسان ويحركها» هي عدو حقيق لاإنسان يعمل عل اضمحلال قدراته 
ومواهبه» وحار به في كافة الجالات دون أن يشعر هوبأي حرب» كإنسان فقد قوة 
الإبشار تماما 

«فأقول هذا وأشهد ني الرب أن لا تسلكوا فيا بعد كا يسلك سائر الأمم أيضاً 
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(بدون الناموس) بطل أذهانم ؛ إذ هم مظلمو الفكر ومتجتبون عن حياة الله 
لسبب الجهل الذي فيم بسبب غلاظة قلومم» الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا 
نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع . » (أف٤‏ :۱۹_۱۷) 


فالنطيئة » في تشخيصها النفساني والعقلي والروحي» هي أكثرمن كوا جهلاً : 
««فاله الآن يأمر جيع الناس (ما فيم أا وأنت) ني كل مكان أن يتوبوا متغاضياً 
عن أزمنة الجهل » (أع۱۷: »)١١‏ «... فرئيس الكهنة فقط» مرة في السنة» ليس 
بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب» (عب ۷:۹)؛ كذلك فإن الخطيئة 
هى أكر من كوا انهزاماً وز وعثرة : «فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا» حاشا» 
بل بزلتهم صار الخلاص للام لإغارتهم » (رو١۱:١۱)؛‏ وهي أكثر من سقوط في 
أعمال مميتة أوفي الموت ذاته: «وأنم إذ كنت أمواتاً بالذنوب والخطايا 
(أحياكم).» (أف۲:١)‏ 

إغا الخطيئة بالدرجة الأول » هي تحر يض مستتر من الشيطان بقوة ودهاء 
لعصيان الله نفسه» مع سبق إصرار. وهكذا انتقل الشيطان من داثرة آدم إلى كل 
بني آدم» يكرر الغواية والضلال لعصيان الله بنفس القياس : «لأنه كا معصية 
الإنسان الواحد جُعل الكثيرون خطاة...» (روه:۱۹)» وكان هذا فة انتصار 
الشيطان. والنطيئة أيضاً هي تعد صارخ على أمر واضح صر يح من الله : «لأنه إن 
كانت الكلمة التي تكلم با ملائكة (الناموس) قد صارت ثابتة» وكل تعد 
وسعصية نال محازاة عادلة...» (عب ۲:۲)» و«... كل من يفعل الخطيئة » يفعل 
التعدي أيضاً» والخطيئة هي التعدي .» (١يو٣:٤)‏ 


بالناموس معرفة الخطية : 


وهذا يكشف أن الناموس وضع ليكون هوالحد الإلمهى الذي وضعه الله ' 
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اه م ا م اع مقو اف سو ا ید ماوق ای ما علد عه 


ا یتقگ عکقنفند تیه ستف تد نة مت هف هی رنه 


للشعب» كحد من نار» كل من يتعداه يحترق.به» وذلك لكى تظهر النطيئة أا 
قافا فالتی حدت ر أن الارن کان کر ر ف الان طا وا 
تحذيرالموت لوت التعدي. كان ذلك كله» ليس فقط نحاصرة الخطيئة » بل أيضاً 
محاصرة الشيطان وسد منافذه التق يفتحها على الإنسان. وليكن في علمنا تماماًء أنه 
بدون هذه الحدود التي وضعها الناموس» أي وصايا الله في العهد القدم» كيف 
يعرف الإنسان آنه أخطاً؟ ومن ذا يزجره و يرعبه إن هو أخطاً؟ «لأن بالناموس 
معرفة ا لخطیة» (رو٣:‏ ۲۰)؛ «إذ حيث ليس ناموس» ليس أيضاً تعد . » 
(رو٤ )۱١:‏ 


ا الناموس كان بالنسبة للإنسان مرآة أحرى يرى فما أصابع الشيطان 
كيف تدفعه إلى التعدّي ثم الموت !! «لأن التطيئة لا تحسب إن م يكن ناموس» 
(روه .)١١:‏ من هنا يظهر الناموس كضابط وفاضح لغواية الشيطان وضلالته» إغا 
بصورة غير مباشرة» هذا ما يقرره بولس الرسول : « ولكن الخطيئة وهى متخذة فرصة 
تالو ( میں انات ی کل مین ان اھت د ا کت ایا ل 
الخطيئة الساكنة فيّ... فإن كنت ما لست أر يده إياه أفعل» فلست بعد أفعله أنا بل 
الخطية السا کئة في . » (رو۸:۷و۱۷و٠۲)‏ 


هنا بولس الرسول يشخْص النطيئة كأا عدو له عقل وتفكر ودهاء 
وسلطان» متصل اتصالاً مر يباً بالغرائز البشر ية . 


وني موضع آخحر» يصف بولس الرسول الخطيئة كأن ها قوانين ونواميس تعمل 
بها ضد قوانين ونواميس العقل والمنطق والضمیر» هکذا: « لکنی أری ناموساً آخر 
في أعضائي يحارب ناموس ذهني » و يسبيني إلى ناموس الخطيئة الكائن ني أعضائي » 
(رو۲۳:۷). إلى هذا الحد استطاع بولس الرسول أن يضع يده على طبيعة ا 
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وناموسها الذي إذا سكن الأعضاء تملّكها» وصار كأنه عدو ساكن داخل الإنسان 
يحارب عقله وفکره الحر ومنطقه المعتدل» و یغلبه و یسلبه إرادته و یسبيه و ُخضعه 
مشيئة النطيئة ولذتها العاملة في الأعضاء . 


واضصح هنا ان ناموس الڏذهن» وهو غر ناموس موسى ایض بل منبثق منه» 
و يقصد به بولس الرسول الضمير الحر» صوت الله في الإنسانء الذي لا يزال يفرز 
الخطيئة و يقاومها ولكن في ضعف وانغلاب» لكن الضمر يشهد على نفسه أنه 
صوت الله الحافظ لناموس الله » كونه يستطيع أن يرى الخطيئة في غيره و يديا . 

فطالما يستطيع الإنسان أن يدين غيره فيا بخطىء فيه » فهذه علامة أكيدة أنه 
مدو تافو لله » وأنه مقتضاه يقع تحت الدينونة عينها مها تغاضى عن الخطيئة 
التى فيه» والتى ارتضى أن يعايشها : « أفتظن هذا أا الإنسان الذي تدين الذين 
يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها» أنك تنحومن دينونة الله ؟» (رو۳:۲) 


هنا الضمير واضح أنه يشهد لله » حتى ولو كان غير قادر أن يدين نفسهء فالذي 
يشاهد خطيئة غيره ويحكم علا أا خحطيئة » يشهد لله على نفسه» هذه هي خحلقة 
الإنسان» فهوشاهد لله حت ولو لم يشهد على نفسه» لأن الله وضع رؤ يته في 
الإنسان بصورة مستترة » فاه ظاهر للإنسان وإنغا في الضمير بطر يق غير مباشر وني 
النظورات من خارج» وعليه أن يترجم هذه الشهادة لنفسه» وعلى نفسه : «إذ 
معرفة الله ظاهرة فيم » لأن الله أظهرها هم » لأن أموره غير المنظورة ترى» منذ خلق 
العام » مدركة بالمصنوعات» قدرته السرمدية ولاهوته» (روا:۹٠و٠٠).‏ وهكذا 
أظهر الله ذاته لاونسان في داخله وني خارجه! في داخله بالضمر» وفي خارجه 
بالخليقة التي تنطق بقدرته السرمدية ولاهوته ! فأي عذر للإنسان إذا هوخرج عن 
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اھ کر یمهم اھ ن متخا نہ کد کک ماد نا لظ فس تة ' نف قتشم دقفتت شتی 
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اھ کد یمهم ماع ٠ن‏ متخا نه نکد نگ ماد نات فس اة ' نف اشام مهتت کم تی 


ی نھنا ق تو جن ففق 


طاعة الله ؟ الداحل یشهد ضده» والخارج یشهد عليه !! 


على هذا الأساس يعتمد يوحنا الرسول ني رسالته » معتبراً أن شهادة الضمير 
تصر يح للدخول إلى الله الحي للصلاة والسؤال والطلبة المستجابة : «أيا الأحباء 
إن م تمتا قلوبناء فلنا ثقة من نحو الله » ومها سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاباهء 
ونعمل الأعمال المرضية أمامه . » (۱يو۳:٠۲و۲۲)‏ 


لذلك» كان اهتمام الله الأول بالنسبة للإنسان الذي وقع تحت سلطان 
الشيطان» ودخحلت الخطيكة طبيعتهء ونال حکم الموت الروحي الذي اعتبره 
الإنسان بطول المدة كأنه قدره مع أنه عقوبة قابلة لإعادة النظر وقابلة للعفو. لذلك» 
فإن أول شيء عمله الله لإصلاح ميزان ضمير الإنسان أن وضع له قانوناً فاصلاً بن 
الخطيئة والر» وهو الناموس» وكان عمل الناموس الأساسى أن يعرف الإنسان 
بالخطيئة أا خاطئة جداً» وإلا إذا م يكن الإنسان يعرف شناعة ا لخطيئة فكيف 
يطلب الخلاص أويفهم الفداء أو يطلب بر الله ؟؟ كذلك كان عمل الناموس هو 
تقر يب الإنسان إلى الله» وغرس بخضة الخطيئة في نفسه وتسليحه ضد سلطان 
الشيطان» وذلك عن طر يق المعرفة. فاهتم الناموس بأن يضع أعمالاً ني حكم 
ا لخطيئة» فإذا تعدّى الإنسان الوصية نال عقوبة الوت رجاًء تماماً كاعادة تجربة 
آدم وحواء... وهكذا بدأ الإنسان يدرك من جديد أن عخالفة أوامر الله عقو بتا الموت 
یال شان به : 

لذلك» أجل بولس الرسول فائدة الناموس هكذا: «بالناموس معرفة الخطية» . 
فلولا الناموس» ما كان قد عرف الإنسان ما هى الخطيئة » و بالتالي ما كان قد 
عرف لزوم التوبة وطلب البر والتقوى : «فاذا نقول» هل الناموس خطية» حاشاء 
بل م أعرف الخطية إلا بالناموس ؛ فإنني م أعرف الشهوة (أنها خطيئة) لوم يقل 
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الناموس لاتشته» (رو۷:۷). وهكذا أيقظ الناموس الوعي البشري بالخطيئة » 
الى هى السبب نى موت الإنسان وحرمانه من الحياة الأبدية مع الله . 


وتلاخ القارىة أن دة بين الوعد بالبركة لكل الأممء [ [ أي عودة الإنسان 
عامةٌ إلى الله » تلك التي أعطیت لإبراھے ولکن لیس له شخصیاً بل لنسله (مغرد)] 
ا ا .0( N E E‏ 
هذبه بالآلام وجعل إنقاذه من العبودية ملازماً لإعطائه الناموس» إشارة قو ية 
بليغة أن لا عودة إلى الحر ية الروحية إلا بإطاعة قانون الله (الناموس) . 

ثم ظل الشعب اضرا بالناموس محجوباً عن باقي أمم العالم مدة ٠١٠٠١‏ سنةء 
لكي تتأصل عينة من الإنسان (شعب الله إسرائيل) في التأذب بأدب القانون 
الإلمي (الناموس)ء و يتخلّق بأخلاق شعب يصلح أن يستقبل الله في وسطه 
(عمانودیل) . 


المسيح غابة الناموس : 

وهكذا جعل الله الناموس مثابة ا معلم والمؤدّب الذي عليه أن يبلّغنا إلى المسيح : 
«إذن كان الناموس مودّبنا إلى املسيح»› » لکي نتبرر بالإمان» (غل۳:٤۲).‏ 
وهکذا استطاع الناموس في مدة 0۹۰( سنة» أن يعطينا عينة بشر ية مثل إبراهم ء 
ولکن على مستوى عام کشعب. وکآغا الناموس کان عملاً إضافياً خارجاً عن 
الج لأن إبراهم كان على مستوى الناموس بل وأعلى » في الروح والبساطة 
والإمان . وقول الكتاب إن الناموس «زیادة»» أو «قد ز ید» (غل۱۹:۳). 
ز يد على ماذا؟ زيد على الوعد الذي كان لإبراهم . ا يقول الكتاب أن ذلك 
كان بسبب كخرة التعديات» أي بسبب ضعف الحساسية الروحية وعدم الوعي 
بار اة أن أت وة الامرس الوك هي أن يضخم مفهوم الخطيئة 
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نیمک سے ایت عفھ ۔ فس کتم طم مقف فن نکن تہ د دنت تاس ت اماس تکل ع ھی وز ن نف نین ته ع 


سا تھے مف ۔ فکمه ۲ کف فت نکن تہ د پادنت تا ت اما اکل ع تھی وا تن نف نین ته 


وأشرها بعقوبة لا ترحم: «على فم شاهدين أو ثلا ثة شهود يُقتل بدون رأفة» 
(تث۱۷:٦؛‏ عب »)۲۸:٠١‏ أو معنى آخر جعل كراهية الخطيئة في أنف الإنسان 
ليل نهار بلا استشناء . لاذا» لاذ ؟؟ لكي يطلب الإنسان الخلاص» و يسعى وراء 
فاد : : «لكن الكتاب أغلق على الكل تحت النطيئة (بالناموس )» ليعظى الموعد من 
إمان يسن للذينن يؤمنون . ولكن قبلا جاء الإيان (بالمسيح) كنا حروسين 
(محاصر ين) تحت الناموس» معلَقاً علينا إلى الإمان العتيد أن يُعلن. » (غل ۲۲:۳ 
و۲( 

أي أن الناموس كان مؤذباً ومعلماً قاسياً» وكأنما حاصر الإنسان في سجن هو 
سجن الخطيئة» حتى عافت نفسه الخطيئة . لذلك فهو معلم وقي : «لكن بعد ما 


- جاء الإمان (بالمسيح) لسنا بعد تحت مودّب» لأنكم جيعاً أبناء الله بالإمان 


با لمسیح يسوع . » (غل ۲٣:۳‏ و٣۲)‏ 


التعليمية أو الطقسية ‏ يشير بالروح و بالرمز و بالكلمة والفعل إلى ا لمسيح » منتقلا 
من الخطيئة إلى كيفية الخلاص منا: «وأما الناموس فدخل لكي تكر الخطيئة 


٠‏ (شناعة وخطورة)» ولكن حيث كثرت (خطورة) الخطيئة» ازدادت (القناعة 


بضرورة) النعمة جدأً» حتى كا ملكت الخطيئة في ا لموت» هكذا تملك النعمة بالر 
للحياة الأبدية بيسوع ا لمسیح ربنا.» (روه ۲٠:‏ و١٣)‏ 

ولكن بنظرة واحدة إلى إمان إبراهم» نتيقن أن الناموس ل يستطع أن يضيف 
على إمان الإنسان بالل ولا قيد شعرة عا كان لإبراهم : «أبا الإخوة» بحسب 
الإنسان أقول ليس أحد بُبطل عهداً قد تمكّن _ ولومن إنسان أو يز يد عليه . 
وأما المواعيد فقيلت ني إبراهي وني نسله. لا يقول « وني الأنسال» كأنه عن 
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كشيرين» بل كأنه عن واحد: وني نسلك» الذي هوالمسيح . وإنما أقول هذا إن 
الناموس الذي صار بعد أر بعمئة وثلاثين سنة» لا يدسخ عهداً قد سبق فتمكن من 
الله حو المسيح حتى يُبطل الموعد» لأنه إن كانت الوراثة من الناموس» فلم تكن 
أیضاً من موعد» ولکن الله وھہا لإبراهے بموعد. » (غل۳:١۱۸۱)‏ 


وهنا يسأل سائل: فلماذا الناموس ؟ هنا أيضاً نعود لنقول إن إمان إبراهم كان 
يعوزه توضيح خطورة النطيئة وتحديد أوصافها وكشف فعلها القاتل وا لمفسد للضميرء 
بل والقادر على إضعاف الإبمان وإبطاله !! كا أن إمان إبراهم يد حقيقة بالفادي 
ولكن لم يرسّخ في الضمير شدة الحاجة إليه . لقد أشار إلى الجلجثة من بعيدء لكنه م 
يوضح كوا الحل الوحيد والرجاء الذي عليه يتوقف إعطاء الإأنسان حياة جديدة. 
فالناموس يقف عند الفصل بين الخطيئة والبر» لكنه لا يستطيع أن يبر الخاطىء أو 
أن يرفع الخطيئة وعقو بنا الأصلية» أي الموت معنى الملاك الذي هو الإنفصال عن 
لله . كا أظهر الناموس بكل وضوح و بشهادة الأجيال أن: «الجميع زاغوا وفسدوا 
معاً» ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد... الجميع أخطأوا وأعوزهم جحد الله » 
(رو ۱۲:۳ و۲۳). وهكذا جاءت في الهاية شهادة بولس الرسول ‏ وهو 
الفر یسی الحافظ لکل قواعد الناموس ‏ هکذا: «بأعمال الناموس لا یتبرر کل 
ذى الس لان ا اموس رة النطيئة. » (رو۳: ۲۰ غل )۱١:۲‏ 


إذنء بعد أن أدى الناموس دوره» واستنفذ كل طاقته في تبذيب الإنسان: 
«إذن» قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح » لكي نتبرر بالإمان» (غل۳:٤۲)»‏ 
أصبح واضحاً أن الحاجة إلى الخلاص ليست هي أكثر من معرفة الخطيئة وکر 
من مغفرة الخطايا فحسب» بل الحاجة الحقيقية إلى من يرفع قوة الخطية من الطبيعة 
البشر ية التي تعمل في الإنسان منذ آدم ؛ أو بالحري إلى مَنْ بُبطل قوة الشيطان 
و يبيد سلطانه» ويحرر إرادة الإنسان وفكره وحواسه وغرائزه» ما يكفل له حياة 
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مت۔٠۰‏ مت مسیفه یی خی جو کے جد شا د ه۸ بلا ماک خف تتا کا فته نف راه 


انا سے مر لتت قق هة اا مانن او 


سیه .س مت۔٠۰‏ مت میسمیمعه یی خی جو کے جد شاک ه۹ بلا ماک خف سقا گا دنه عاف مما 


اک ی نهف اا ت نن ج 


سعيدة مع الله بلا ضميرمنفعل بالخطيئة » ثم يلغي سلطان الموت القهري كفعل 
هلاك صدر ضد الطبيعة البشر ية ككل» (لأن الخطيئة ‏ وبالتالي ا موت _ 
تسربت من آدم إلى كل أولاده)» و يعيد للإنسان حق الحياة الأبدية مع الله » تلك 
التي فقدها بالتعدي» أي يعيد إليه جال وجلال بہاء الصورة الأولى _ ذات الضمر 
غير ا مثقل بالخطيئة _ التي خلق عليهاء والتي هي فخره: 

«لأن فخرنا هو هذاء شهادة ضميرناء أننا في بساطة وإخلاص الله » لا في 
حكة جسدية» بل في نعمة الله تصرفنا في العام » (۲ كوا : ١٠)؛‏ 

«فكم بالحري يكون دم المسيح» الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب» 
يطهر ضمائ ركم من أعمال ميتة لتخدموا الله ا لحي .» (عب۹:٤٠)‏ 


الخلاص بالمسيح عر الناموس : 

لكننا في النهاية» و بالرؤ ية الواقعية» نجد أن الوعد لإبراهم بالإمان» کان لا 
هكن أن يتحقق في المسيح إلا عبر الناموس !! لأنه ماذا ينتفع الخاطىء من وعد 
إبراهي» وهو واقع تحت لعنة الخطيئة ؟ ولكن وني نفس الوفت» يقف في الأهمية 
القصوى للخاطىء» بركة إبراه بعد رفع لعنة الناموس . والمسيح لما جاءء جاء 
ليحقق الوعد الإلمهي لإبراهى» الذي قبله بالإمان» ولكن بعد أن حل المسيح عنا ما 
كان يحجز البركة» أي لعنة الناموس» وذلك في جسده على الصليب . وهكذا 
حصلا على بركة إبراه بعد أن رُفعت لعنة النطيئة وحكم اموت . وواضح جدأًى 
أن بدون لعنة الخشبة ( الصليب) وحكم الوت على الجلجثة س الى تفكا هائياً من 
الناموس ‏ ما كنا قد حصلنا على بركة إبراهى » أو با لحري على شركة الإمان بال 
ي المسبح يسع 

وهذا يفسر لنا أكثر كلمة «أن الناموس قد ز يد»» فالز يادة هنا تعني إضافة 


أساسية وهامة على الوعد» وإلا فصر الوعد عن تحقيق نفسه !! فإبراهم يعطي لنا من 
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خبرته مع آبنه إسحق معنى القيامة والخحباةء لکن لا ننسى أا حياة من بعد موت 
کحکم حتمي ؛ فاسحق لو م يقد للموت تماماً وطواعيةٌ» منه ومن آبيه» )ا سب 
إبمان» ولا قام ووهب الحياة. وهكذا حتى في الوعد لإبراهم بالإيان للحياة باه 
ولنوال البركة» كانت اللعنة هكذا مضمَّرة في السكين» آي الصليب والموت» اي 
أن الناموس کان مضمَراً ن ب رکة براه !! 


ولکی يرسخ في ڏذهن القاریء ما هي خطورة الناموس » باعتباره حاملاً معیار 
الخطيئة ولعنتا وعقوبتا با لموت» نسمع الرب نفسه .كيف يضع الخلاص من 
الخطيئة من جهة الأهمية » قبل البحث عن البركة والحياة» هكذا: «لقد كمل 
الزمان واقترب ملکوت الله فتو بوا وآنوا بالإنجيل » (مرا: ١٠)؛‏ وهكذا يضع 
السيح تقيم الخطيئة بالتوبة أولاًء قبل تقيع ال حياة الأبدية بالبشارة ا لفرحة 
(الإنجيل). 


لذلك فإن الناموس يعتبر السياج الإلمي الذي حاصر إسرائيل من الذو بان في 
الأمم الأحرى وعباداته الشيطانية» وهى شعب إسرائيل 2 باسم بہوه العظم 
الخوف ‏ دون یع شعوب الأرض - محتفظاً له بالبركة» أي بركة إبراهي » من 
داحل أعماله» كحصن منيع احتجز له البركة» من داخل قیوده اة 
والناموسية والطقسية الشديدة جدأء التي هذبته فكر يأ وأخلاقيا» واعدته للتوبه 
الحقيقية لقبول البركة بلا مانع ‏ بعد رفع لعنة الخطيئة ‏ بواسطة الخلاص انجاني 
بالإمان الأعظم» الإمان بالفداء الذي أكمله الإبن الوحيد احبوب عن كل العام » 
بكل الشعوب والأمم . وبذلك نجح الله ني استخدام شعب إسرائيل» كنسل 
إبراهم» أن يوضل آسم الله العظم و بركة إبراهي» لجميع الشعوب خت الود 
بدون ناموس» بعد أن استونى هذا الشعب في نفسه كل تأديبات الناموس الذي 
اکا السيح كلمة كلمةٌ وحرفاً حا ن شعت إسراتلء 8 عن العا حع 
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ےی ف مهم > سی سگ میق شتت دحتا ههش ت دته ...ینف 


ماه کا سی ماد اید ۰ تود نعط ا دتمت می 


یھ ی ھاس ھک سمه مک یرہ ہدشمگ .م خ ایق ساو تتا بد حت نھر غه کف ففتخد دمت :کک 


«...أنكم كنت في ذلك الوقت بدون مسيح » أجنبيين عن رعو ية إسرائيل وغر باء 
عن عهود الموعدء لا رجاء لكم و بلا إله في العام . ولكن الآن ني المسيح يسوع ؛ أن 
الذين كنت قبلاً بعيدين صرت قر يبين بدم المسيح ؛ لأنه هو سلامنا الذي جعل 
الإثنين واحداً ونقض جائط السياج المتوسط» أي العداوة» مبطلاً ني جسده ناموس 
الوصايا في فرائض» لكي يخلق الإ ثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً 
و يصالح الإثنين في جسد واحد مع الله بالصليب» فاتلاً العداوة به .» (أف۲: 
۱311۲( 


واضح» إذن» أن ناموس موسى م يُعظ أصلاً ولا ضمناً للأمم وشعوب العام 
ا ي كتهذيب خحاص جداً للشعب الذي أفرزه الله ليعدٌ بواسطته عودة العام 
ومصالحة العام لنفسه» لا موسى بعد» ولكن بالإيمان بيسوع المسيح : « يخر يعقوب 
بكلمته وإسرائيل بفرائضه وأحكامه . م يصنع هكذا بكل الأمم» وأحكامه 1 
يوضحها هم » (مز۷٤۱۹:۱و٠۲).‏ كذلك يشرح بولس الرسول هذا العبور فوق 
الناموس دون إغفاله : « وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس» مشهوداً له من 
الناموس والأنبياء ؛ بر الله بالإمان بيسوع المسيح » إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون ؛ 
لآنه لا فرق إذ الجميع أخطاوا واعوزهم جد اله » (رو٣۱:۳١۲۳۲).‏ وبذلك 
يتحتم أن ننظر نحن إلى الناموس الذي أعطي لإسرائيل كهدية عظمى» قطفنا نحن 
ثمرتا وبركتا» دون أن ندفع أية غرامة أو عقوبة أو لعنة» في جانا السلى الذي 
تحمله شعب إسرائيل والمسيح بالكامل. «ما جئت لأنقض بل لأكمل» 
( مت ٩‏ :۱۷)› ((... قد کات ونكس رأسه وأسلم الروح . » (یو۳۰:۱۹) 

ويلاحظ» كا تقدم القول» أن عمومية عمل الخطيئة وانتشارها في الطبيعة 
البشرية» م تقف عند آدم» بل تسر بت إلى كل بني آدم» لا من خلال وراثة 
حقيقية» بل من خلال حر ية الإرادة التي يولد بها الإنسان» كل إنسان» مع إرادة 
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أبدي وهو الحرمان من الحياة الأبدية مع الله . 


لذلك فاإبطال الخطيئة هوعمل يستهدف الطبيعة البشر ية ككل > لا مکن أن 
یع عل مستوى فردي أو جزي» مشل غفران الخطيئة الذي هو جرد رفع عقوبه 
التعدي TT‏ . فدأود )ا آ: واحهه الني ناثان 
بتوبيخ الله : «... فقال داود (في الحال معترفاً) لناثان: قد أخطأت إلى الرب. 
فقال ناڻٹان لداود : الرب قد نقل عنك خطيتك؛ لا تموت ( رجا بحسب الناموس 
کزان)» (۲صم۱۲ :۳ )) فغقران الخطيئة سهل» فيوحنا الغندان انشا كان 
يعمد ويمنح غفران النطایا لکل من کان یعترف لدیه بخطایاه تائباً (وکان هذا 
جرد إعداد لعجو لرنج الاس ا جا للإنسان)» أما و 
الأبدي بعد الموت› أي قط نصيب اللإنسان من الحياة الأبدية الله » فهو شيء 
يفوق الموت الجسدي» و يتجاوز جرد غفران خطيئة ما» »> كفعل تعد يستحق الرجم 
حسب الناموس! بل إنه يتعلق برفع قوة عمل الخطيئة في الكيان البشري» و بفك 
الإنسان الأسر من سلطان الشيطان با موت وإعطاء قيامة جديدة للإنسان. 

كذلك فإن ارتباط الإنسان بالشيطان» م يعد حالة فردية بعد سقوط ادم» بل 
هو ارتباط استعباد وأسر لاطبيعة البشر ية ككل» و بالأحص لإرادتا» وكأ ارتبط 
الإنسان بالشيطان بعقد خطيئة » وصار يعمل الخطيئة بصورة توافقية مع الشيطان» 
یصعب بل يستحیل ا الإنسان من تحت سلطانها بإرادته وحده. إن ادم کان 
حرا ني اختياره طاعة الله أو الحعدي علما بإرادته» ولكنه بعد اختياره مشورة 
الشيطان واستخدامه حر ية إرادته في كسر الوصية» فقد كثيراً من حر يته » وأصبح 
كأنه مساق إلى الخطيئة» وإنه يصعب و يستحيل عليه مقاومة كل الخطايا كل 
الوقت» بل إن حرية الحكم بين الخطا والصواب أصابہا خلل» بسبب اعتياد 
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کا ت ا م و فود ن ت یدد سن دم 


ا م و ا م ق ا م م مت مهق د نا ۰۰ ل ناتھ می ر مھا تشام ع٠۰‏ د سط موی م مه شا عشت شت ت اتو دهد بک نواد کک نات کک خا میک زی قتف 


ب ن م غ وه وه ات تت ا 


اھا م تہ کے مک ت تھا ۰۰ لئت کتھ یط اہی ج جوا تا مھ ۰سشط وی ت م شا مت مشت ومذ کنو کک نات کک خا کد زی فت 


الإإنسان للخطاً. كان الإإنسان قبل الخطيئة طائعاً » لکنه بعد الإإاعتياد 
مُساقاً ها» لأنها ربضت ني أعضائه وطوعتا لمشيئتا . 


علا أصبح 


E 
تغب س صوت الله ويختىء من وجهه» هكذا أصبحت الخطيئة حاجزاً بن‎ 
الإنسان والله ؛ وبعد حکم الله با موت الذي جاء من واقع الامو الان لإنسان‎ 
» اختباً من الله مصدر حياته وسعادته _ أصبح الإنسان لا يقوى على العودة إلى الله‎ 
ولا ملك الحق في الرجوع إلى مكان سعادته » أو حتى في النظر إلى اله : «الإنسان له‎ 
)۲۰: ۳۳ یرای و یعیش .) (خر‎ 


إا ا او کل انان اة هذا الوضع الموروث» وترسّخ فيه 
بالممارسة» إذ صار الإنسان في عداوة مع الله » عداوة ة من صنع يديه . 
لا رجاء لالإنسان إلا في فاد قاد ر على خلقته من جديد: 

وتف تجر بة ضعف الناموس واختبار فشل خدمة جيع الأنبياءء أصبح لاء 
لاإنسان إلا ني فاد ووسيط»› » یکل کل ما نص عليه الناموس واستحال على 
الإنسان تطبیقهء ثم یکل کل حکم لله على الإنسان لتبرٹة ذمته ککل» و یکون 
قادرا على إبطال سلطان الخطيئة والشيطان بالنسبة للإنسان» أي حر ير الإنسان 
من سشخرة الخطيئة واستعباد الشيطان» واستعادة حر ية إرادته وتفكيره وغرائزه؛ ثم 
إعطاء الإنسان طبيعة جديدة ها صورة خالقها من جديد» في الر وقداسة الحىء لا 
سلطان للخطيئة أو لحكم اموت علا ء ولا للشيطان أو العام أوالاشتاء الحاضرة 
التي فيه» أي طبيعة تستمد حر يتا وسعادتها > بل عملها ومشیئتا » بل إرادتا» من 
ا اوت ج ب : «تمموا خلاصكم بخوف ورعدة» لأن الله هو العامل 
فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا من أجل المسرة» (في ۲ و۱۳). هذه هي فرصة 
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الإنسان الوحيدة للخلاص» أن الله نفسه يعمل ني الإنسان» حتى ترتفع إرادته 
وأعمالة ال سو إرادة الله وعملهء أي أن نحيا به أو أن يجيا هو فينا !! 


على أن آدم م يخرج من الفردوس بلا رجاء» أو بدون وعد لل هذا الخلاص» 
بل ولاإنتقام أيضاً من الذي أسقط ! 


فق عاك الله للحيةء أعطى الله أول شعاع لليخلاص الذي أعده عبر ألوف 
الستن القادمة. فلعنة الحية القدية » صاحبما وعد بقيام بذرة (نسل) من حواء 
ت رأس الحية» أي يبيدها إبادة» هذه هي البشارة التي سمعتا أذن آدم وهوفي 
ملء حزنه. 1 | 
والدليل على أن آدم فهم هذا الوعد» أنه سمّی آمرأته قبل خروجه من الفردوس 
((حواء)) أي («( حیاة) حسب الأصل العبري 8a۷‏ » وم جي وھکذا 
بق الإنسان على شموخحه وعزته بالرغم من الحزن والذلة التي أصابته . إن رحاء 
اناف ی اه اه ر ااه و ره احق ي دة ارت واد الوت | 
والعجيب أن ادم م يلم حواء بل أعطاها هذا الإسم اعتزازاً بها وتمجيداً ها : « وما 
الرأة فهي جد الرجل» (۱ کو٠‏ :۷)ء وكأفا آدم يتحدى الوت عندما سى 
امرأته «حياة») أو ««(حواء»» وصار له هذا الإسم عزاء وتذ کارا لوعد الله ان من 
wa 2 ۰ 2 ٣‏ ا 11 
نسلها يخرج من يحطم راس الشيطان!! و يلغي عار سقطته !! 


والعجيب أننا حيها نقرأً سفر الرؤ ياء نجد أن نصيب الأشرار سيكون مع 
ضيبت الشيطان (رؤ٠۲:٠٠)»‏ وهكذا نفهم لاذا جاء وعد اله ني حاكمة الحية 
بالجمع (في نسل الحية)ء وهذا أيضاً يوضحه ا مسيح في مهاجته للأشرار؛ «يا اولاد 
الأفاعى» کیف تقدر ون أن تتکلموا بالصالحات ونم FEE Î‏ 
أما السحق والأبادة» فيت ركز بصورة مفردة على رأس الحية» الذي هو الشيطان. 
E‏ 
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۰ھ ماھء سے مس شتفم ۰ ت روق خا هند نظ چ رقت شق اتقوت ا خاد فا مت اققا 


اھ ماھء سے مک تتفم ۰ تیور رخ فک شنط نش چ رقت ت کات 


كذلك نلمح من خطة الخلاص التي وضع الله أساسها ني الفردوس بعد 
السقوط أن المخلص سيأتى من نسل المرأة» ولم يقل الله «من نسل آدم» » تلميحاً 
قوياً إلى أن الخلص لن يأقق من زرع رجل» بل مباشرة من «عذراء» 
(مست ۱۸:۱). بل و يكشف الله من ثنايا وعده بقيام الخلص والمنتقم » أنه قبل أن 
يسحق رأس الحية سوف تسحق أو تلدغ هي عقبه » إفصاحأً عن الآلام التي سيعانبما 
المخلص قبل أن يبلغ نصرته النائية وسحقه لرأس الشيطان» إشارة إلى الآلام 
والأجاد التي بعدهاء التي تنتظر الخلص . وهكذا يجمع الله في وعده صورة ناطقة 
بجيء المسيح الأول» لرفع الخطيئة بالصليب» ونجيئه الثاني ني مجده» لاإنهاء على 
وجود الشيطان ائياً. و بذلك تكيل ملامح الوعد مجيء المسياء قبل خروج آدم 
وحواء من الفردوس . 
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الات ال اء ت عن اسا 


OO Ûû 


١‏ الله فى جنة عدن: 

السيا الخلص ني الوحى المقدس» بلغة أنبياء العهد القدم [ شخصية غامضة» 
موجودة ولكر ر قور سو رای يوماً من الأيام لتكل كل مشتبى 
ا 

أول إشارة عن المسيا تجيء من الله رأساً بالنسبة للعداوة المتأصلة بين الشيطان» 
ملا ني الحية» وبين نسل المرأة . ولكن الحرب غير متكافئة » حاصة حيغا يجيء 
«ا بن الإنسان» نسل المرأة الوعود «هويسحق رأسكِ (أي يقضي علبها وعلى 
نسلها)» وأنتِ تسحقن عقبه» (تك۳:١٠)‏ (العَقب يثل الجسد في أضعف 
مواضعه) . 

ها الرت الإله يكشف عن النهاية احتومة » بعد عداوة متدة للشيطان مع بني 
الإإنساك. 


کف تک الت فن ا ای ا ا فاد عن ابق 
الإنسان» عوض ما فعله بالحيلة والمکر والخداع » مع آدم رأس الخليقة . وواضح هنا 
أن الله وضع نفسه في صورة قوة في صف نسل المرأة» ضد الشيطان مثلا ني الحية . 
۲ - إبراهي مختار الله : 

أعطي وعدا أنه سيصيرمن نسل إبراهع مَنْ «يتبارك به جيع أمم الأرض» 


(تك۱۸:۱۸)» إشارة إلى المسيا اموعود به : «وتتبارك فيك جيع قبائل الأرض» 
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ب سساو و ا که د یھ اه ع وا2 به م س ۰ کا مو المصهایف ماشه سف مھم ام ست اسا تسا تسدکی نة نتنس هی داه 


س و ا که د اھ اه و واا به م س2 ۰ک مه اتصهایف نتسه س مهام با تة اسا اسا زت این نة سیه ت اه 


(تك۳:۱۲). أا البركة الشانية التي ناا إبراهى» > فهي الب ركة الكهنوتية من 
ملکيصادق› د الر» « کاهن الله العلي» (تك٤٠ (A:‏ 
ادا َ» وأحطر ما قيل فيه أنه : «مشبّه پان الله » (عب ۷ :) فهو 
ا E‏ 
«لأني اخواف أباً جمهور من الأمم» وأتمرة كتير حدا وأحااك أماًء وملوك منك 
يخرحول . » ( تك ٥:۱۷‏ و) 


کل هذه امواعيد والبركات تمت بالفعل في نسل إبراهم الذي منه خرج الت 
یسوع حسب اسد وصار بتعبر سفر الروؤ يا : «ملك الوك ورب الأر باب» 
(رؤ۱۹:١١)‏ با لمفهوم الروحي الأخروي . 


ااا الرئيسية التي ناما إبراھم من فم الله بقسم» وهذه أول وآخر مرة 
يقم فيا لله بذاته» فبعد طاعة إبراهم لله في تقدبم آبنه وحيده عبوبه إسحق» 
الذي كان في طاعته وتقديمه للذ بح نموذحاً فر يداً رمز يا لتقديم المسيح آبن الله 
ذبيحة. وكا رجع إسحق حياً كذلك قام السيح حيأً؛ لكن إسحق افتّدي 
بخروف» أما اسح فكان هول الله الذي صنع به فداءٌ للعالم كله. 
۳ بعقوب : 

وي یعقوب کرر الله عهده الب رکة الشاملة» لا لشعب إسرائيل أي الود فقط › 


بل لكل أمم الا کا وضو د: : «و يتبارك فيك وني نسلك جيع قبائل 
الأرض.» (تك۲۸:٤٠)‏ 


8( في 
أما موسى » فيشير إشارة مقتضبة » ولكنا غاية في الأهبية » إذ يعلق علا كاتب 
سفر الأعمال بأنه کان یشیر ہا إلى اسنا الآ › مح مسيح الرب» يسوع الذي سيقوم» 
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موسی » بعملیه خروج أخرى أعمق وأشمل وأبلغ» من تحت نير فرعون 
شراسة وحيلة وعناداً وعداوة حقيقية لكل متغْرّب على الأرض كلها ء الذي يسخر 

أسراه إلى أن يُدخلهم القبور - هذا هوني الخروج» والثاني الذي أشار إليه موسى 
«هذاموسى الذي آنکروه فائلين من أقامك وا هذا اُرسله الله i‏ 
وفادياً بيد الملاك الذي ظهرله في العليقة» هذا أحرجهم اا ا ات 
(إشارة جديدة إلى المسيح) في أرض مصر وف البحر الأحر وني البر ية أربعين سنة» 
فاا الان ا ا ف ا ت 
إمكم من إخوتكم له تسمعوك . » (ve :vEgÎ)‏ 


٤‏ (ب) بلعام بن بعور: 

هذا عراف استدعاه ملك مواب»› وهو أعدى أعداء إسرائيل» ا 
لبلعام عین مكشوفة» یری الرؤی وهو یقظ» و یتکلم ما یری» هذا دعاه بالاق ملك 

مواب ليلعن إسرائيل » فظهر له الرب وحذره من أن يلعن إسرائيل » وكاد يوقع به 
الله بسيف اللاك المسلول على رقبته وهو راكب أتانه » التي نطقت تو بٌخه» فتكام 
أخحیراً بعد ثلاث مرات من عحاولات بالاق» وی کل مرة يبار ولا بلعن > لکن ي 
آخربركة يتراءى له «المسيا» الآنى » قوة إسرائيل الحقيقية › احفية وراء مظاهر 
سلوكياته الجيدة والرديئة : «وحي بلعام بن بعور» وحي الرجل الفتوح العينين » 
وحي الذي يسمع أقوال الله و يعرف معرفة العلي » والذي یری رۇ يا القدير ساقطاً 
وهو مكشوف العينين: أراه ولكن لی ان اروك اس فر ها رر 
کک ری راا هو کوکب الصبح المنیر» رؤ۲۲ (٩:‏ و یقوم قضیب 
(ملك) من إسرائيل فيحطم طرفي موآب ويُهلك كل بني الوغى» 
(عد٤۲:١۱۷-۱).‏ هذه صورة المسيا مسيح الرب التي رآها عراف جني » ليس 
من بی إسرائيل»› ولكن الوضوح الذي يحيط بالرؤ يا والكلمات احكمة غاية ي 
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سه ام م كفت مقف < طا چ امد س طا 


اقطان 


O E IRE EEE 


اقطان 


الغرابة والعجب» وخاصة أا حدثت في أيام موسى وهولا يزال حياً!! ولويتذكر 
القارىء آنه على أساس هذه الرؤ يا امحسوبة» قام حكماء اجوس المنجُمون من بلاد 
اشرق ندا راو ادا الک ركت باأوضافة وا رنه اشو بف واوا ت کان 
مولد الصي» وسجدوا له» وقدموا له هدايا الوك ذهباً ولباناً ومراً» باعتبار أنه » 
تخت دو الروياء حامل «( قضیب ) يعقوب . 
٥‏ (أ) إشعياء : 

«لأنه يولد لنا ولدء ونعطى آبتاً» وتكون الرئاسة على كتفه» و يدعى أسمه 
عجیباً مشیراً إا قدیراً... على کرسي داود وملکته لیشبتها و يعضدها باحق والر من 
الان وإلى الاق و رنف اجنود تصنع هذا.» (إٍش۹:٦و۷)‏ 


+ هنا بعد وصول الوحي إلى أقصى نقطة في التعبير عن من هو اسيا «إهاً» 
یعود إلى بیت داود مرة ا 

« ويخرج قضيب من جذع يسى » و ينبت غصن من أصوله» ويحل عليه روح 
الرب... و يكون في ذلك اليوم أن أصل يسى اقام راي للشعوب إياه تطلب الأمم 
و یکون حله محدا . » ( شش ۱:۱۱و۲و١٠)‏ 

+ هنا المسيا يعمل بروح الرب» ولكن لحساب أصل يسى . 


: (ب) إشعیاء‎ ٥ 

أكثر نبوءات إشعياء تداولاً عن ميلاد المسياء الميلاد الإعجازي الذي جعله الله 
آية ا لمسيا للتار يخ» أو معجزة تار يخ الإنسان لبيان أهمية وضخامة خلاصه» كيف 
أوقشض التناسل من آدم وتدخل هو بروحه القدوس ليغير من مسار التسلسل الآدمي 
وا ميراث البشري » فتلد العذزاء بدون رجل : 

«يعطيكم السيد نفسه آية» ها العذراء تحبل وتلد آبناً وتدعو آسمه 


ES ٤مسناسناإلا قصة‎ 
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عمانوئیل . » (إش۷:٤٠)‏ 

وي موضع آخحريكل أوصاف المسياء وكيف سيحل عليه الروح القدس 
المتعدد الصفات» هكذا: 

«ویخرج قضیب من جذع يسی» و ينبت غصن من أصوله» وجل عليه روح 
الرب» روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة وحافة الرب . » 
(إش۱:۱۱و۲) 


« هوذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت به نفسي» وضعت روحي 
عليه فيخرج الحق للأمم» لا يصيح ولا يرفع » ولا بُسمع في الشوارع صوته» قصبة 
مرضوضة لا يقصف » وفتيلة خحامدة لا يطنىء . » (إش )"_٠١: ٤۲‏ 

و يصف إشعياء الني يوحنا المعمدان كني يتقدم طر يق الرب ليعدة أمامة* 

«صوت صارخ في البر ية» أعدوا طر يق الرب قرّموا في القفر سبيلاً 
لإهنا. » (إش )٠: ٤١‏ 

«... هوذا إِمك» هوذا السید الرب بقوۃ یأتی...» (إٍش ٤۰‏ : ۹و١٠)‏ 


ی ره بوک اهامای یمین حف تعمتسا نه ته تیه اسمس سه کے رخف دخ لااد مد کله ب 


وعن يوحنا المعمدان الصابغ السابق بجيء المسيا يتكلم ملاخي الني i‏ 


الوضوح في آخر نہوته : 

«هأنذا أرسل إليكم إيليا الني قبل ججيء يوم الرب اليوم العظم والخوف» 
فيرد قلب الآباء على الأبناء (المعمودية) وقلب الأبناء على آبائهم (التوبة).» 
(مل ۰:٤‏ و٦)‏ 
٥‏ (ج) إشعياء : 

يشرح طريق الخلاص المرير الذي أكمل به المسيا حمُل خطايا البشر ية في 
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ت ف مک ضما اما تخت ا اظ طعت ن 4 شش ظط خد کے ۰۰ک اتک نة س شد فاا انظ د 4 شن دات 


ت تاف ف کے و م خت ہے کے ج می ا ا ف ي ا 


ف حضتا ف خت خف طعت ن خخا قدا ۰ک تن م شدفاااق حامشا ه2 + شن قت 


روعة وہاء وجحد» في إش ٦:٠١‏ . 


ھا ف أخرى مككّلة للمسيا العبد الان الذي سوف يجعل عبادة الله 
تصل إف أقصى المسكونة» وجعل حق الله و وصایاه کالنور واهوای تراه وتستنشفه 
كل نسمة» ولکن لیس عاناًء » لکنه سيبلغ غاية إرساليته من خلال المعاناة والآلام 


والعار والفضيحة إلى ل أقصى حد حت ا موت» لكي يبرر الفاجر وحمل اء م الجميع ؛ 
و يصف إشعیاء کل حوادث الصلب والموت : 


- «السيد الرب فتح لي أذناً (ققب الأذن عادمة رضي العبد بالبودة) وأنا م 
أعاند» إلى الوراء م أرتد» بذلت ظهري للضار بين وخدى للناتفين » وجهي لم أستر 
عن خزي البصاقف ۰ (إِش :0و1( 

« کان منظره مفسداً أك من أي إنسان» وصورته أکثرمن کل بني آدم .(( 
(إش ۲ه (E:‏ 

س « لا صورة له ولا مال فننظرإليه» ولا منظر فنشتيه » محتقر وخذول من 
الناس» رحل أوجاع وتر الحزن» نشیح بوجوهنا عنه» محتقر فلم نعتد به . لکن 
أحزاننا جلها وأوحاعنا تحملهاء وحن حسبناه مصاباً ومضرو باً من الله ومذلولاً . 
وهو جُرح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا N‏ 
(خلد شقا 

٠‏ كلنا كغغ ضللناء يلنا كل واحد إلى طر يقه» والرب وضع عليه إم جيعنا. 
ظسلم» أما هوفتذال ول يفتح فاه» كشاة تساق إلى الذبح ء وكنعجة صامتة أمام 
الذي يبزها فلم يفتح فاء. 

من الضغطة ومن الدينونة أحذ؛ وی جیله من کان بن أنه ع من رض 
الأخياء. 
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إنه صرب من أجل ذنب شعي . 

وجعل مع الأشرار قبره» ومع غني عند موته . 

على أنه م يعمل ظلماً» ولم یکن ني فه غش !! 

أما الرب فشر بأن يسحقه بالحزن» إذ الرب جعل نفسه ذبيحة إم . 

وعبدي البار معرفته یبرر کثیر ین » واثامهم هويحملها. 

سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة» وهو حل خطيئة كثير ين » وشفع في 
المذنبن !!» (إشأصحاح ٣ه‏ كله). 
٦‏ إرميا: 

«ها أيام تأت » يقول الرب» وأقم لداود غصن بر فيملك ملك و ينجح» 
هری ا وعدا ف الان . في أيامه يخلص بهذا و يسكن إسرائيل آمناء وها 


هو آسمه الذى ردعولنه به الرب م (إر ٥:۲٣‏ و٦)‏ 
+ هنا يحدد الوحى آسم المسيا الوظيني» ولكن لحساب داود !!! 


۷ حرزقیال : 
«وأقي علييا راعياً واحداً» فيرعاها عبدي داود» هویرعاها و 
ااا :ونا الرب أكون فم إلا وعبدي داود ريسا ني وسطهم آنا الت لمت 


وأقطع معهم عهد سلام... فيسكنون ني البر ية مطمنين .) (حز٤ (Yer: ٣‏ 
ب ابطر ی ف لرا وکن اب پا 

۸ (أ) زکریا: 
«إبتهجي يا آبنة صهيون» اهتني يا بنت أورشلم » هوذا ملككِ بأ إليكِ. 


هوعادل ومنصور» ودیع وراکب على حار وعلی جحش أن أتان. .. آإضت أبناءلْ 
با صهيوك. .. وحعلتك کسیف جبار» ( زك ٩‏ :9۹( . ي هذه يكون تواضع المسيا 
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ا ها حدم ہلا ق هوات متف سنه عق سخت ست خی جه کم تدا دنناد ییک نو ا:۲ 


ب ا ی ی و ا ها حدم ہق هوات مت ننه عف سخنت اکت یق جه کم تدا تناد اعا نو ا:۲ 


ساب صهیون . 


+ في هذه النبوات كلها يبرز الوحي صورة المسيا كشخص إهي مهيب» له 
رسالة خلاص وحب ووداعة» ورعاية وسلطان تفوق تصورات الهود» لكن 
الكلمات تضع هذه الصورة غير امحدودة الأزلية والأبدية معاً خساب إسرائيل ووطن 
إسرائيل» وأمان ورجاء وانتقام جد الشعب الهودي» في حين أن الوحي يرى في 
إسرائيل وہوذا وأورشلم وصهيون وداود واملك» یری في هذا کله وضعاً جدیداً 
روحياً على مستوى ما رآه بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين : 

«بل قد أتيعم إلى جبل صهيون» وإلى مدينة الله ا لحي أورشل السماو ية 
وإلى ربوات هم محفل ملائكة وکنيسة أبکار. » (عب ۲۲:۱۲و٣۲)‏ 


۸ (ب) زکریا: 

هنا يكيل الني آخر منظر من مناظر الخلص على الصليب» و يصف الطعنة التي 
تلقاها جسد المسيا في جنبه و يشرحها شرحاً عجيباً حقاً على مستوى واقعي سري» 
ولکن من وراء حُجُب الزمان» فكا فاض من جنبه المطعون دم وماء» یری الني أنه 
قد فاض بالمقابل ‏ وكأنه المن المثمّن ‏ روح النعمة وقوة الصلاة المستجابة : 

«وأفیض على بیت داود وعلل سکان آورشلم روح النعمة والتضرعات» 
فينظرون إلى (أنا) الذي طعنوه» و ينوحون...» (زك ٠:١۲‏ ١٠)؛‏ 

«ني ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحاً لبيت داود ولسكان أورشلم للخطية 
والنحاسة» (زك۱۳:١).‏ 


إن رؤ يا زكر يا تحمل تكديساً من المعاني العميقة الخفاة في اقتضاب شديد» 
ولكن غنى الروح لا حتاج إلى كثرة كلام . 
أما المعنى المستتر فهو أن بیت داود وسکان اورشلی» الرؤساء وا معتبر ين 
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والكهنة العظام وأكابر مشرّعي الناموس » الذين كان عليمم أن يستقبلوا المسيا 
ليجلسوه على كرسي داود» إذ بهم قد فتحوا لأنفسهم بأيدهم في جنب المسيح ‏ 
جنقاً لا حباً _ بطعنة ار بةء ينبوعاً فاض عليهم لا للقمة ولكن لغسل خطاياهم 
وتطهير نجاساتم . صحيح أن العام عندما سيراه بجنبه المفتوح سيخر بالليل 
ساجدا والملوك بالفرح سيطرحون تيجام مع الشيوخ » لان ينبوع جنبه فاض 
وغطى العام بروح النعمة والتضرعات فعلاًء وأما الذين طعنوه فسينوحون وأي 


كذلك وني نفس الرؤ ياء ومن وراء هذه الكلمات» يتضح أن مجيء المسيح 
وجروحه ظاهرة» يبدأ ملكوته منظر الدينونة » والنائحون وكأنهم كالجداء عل 
الشمال» وذو و النعمة والتضرعات كالخراف عن المن. 

وهكذا كان صوت الوحي واضحاً على مدى الأسفار والأجيال» يبشر مجيء 
LEED SES OE‏ 
واللوت» لأن أنين الإنسان م يكف أمام الله منذ آدم حت المسيح » وأنين الإنسان 
هو الذي من خلاله کان يتكلم الآباء بالروح : 

«وحينا أقام الرب هم قضاة (وأنبياء)» كان الرب مع القاضي وخلصهم 
من يد أعدائهم كل أيام القاضي» لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقهم 
ومزاحم . وعند موت القاضي کانوا يرجعون و يفسدون کر من آبائھم es‏ 
أخرى ليعبدوها و يسجدوا ها م يكفوا عن أفعاهم وطر يقهم القاسية.» 
(قض ۱۸:۲و۱۹) 


وقد عرفنا أن الله » إذا استبد بالإنسان الأم وامعاناة» فإنه ينزل بنفسه ليرى 
وو ا ی ی اغ ف ا ن 
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د اوہہ کے سے وم ۔ حه لو ل می لھ ف بے دای خن نکن امم داتس طض ماله ن نگ شی خڅ . سیفن 


بالإم والفجور فإنه ينزل أيضاً ليحرق و يدمر» لا الإنسان فقط» بل والأرض وكل 
ما علا کا في سدوم وعمورة. 


فالله م يكن ولن يكون بعيداً عن الإنسان المتأم وا مهان» كا قد يعتقد الإنسان 
لمظلوم » ولا عبن الله بعيدة أبداً عن الغاجر والتمادي في غه كما قد يظن . 


لكن الحقيقة البشر ية التي كانت تنخرفي عظام الإنسان منذ آدم» هي أنه لا 
حلاص من الخطية بكل الإمكانيات التي أتيحت للإنسان» فالإنسان ظل يكت ني 
أعماقه حالة من الفصام مقلقة للغاية » بين واقعه الألم وآماله وتطلعاته العر يضة نحو 
حياة أفضل مع الله : «لأن الإرادة حاضرة عندي» وأما أن أعمل الحسنى فلست 
أجد» (رو۱۸:۷)» بالرغم من حر ية إرادته التي يعتز بها . وهكذا انغرس مع 
ا خطيئة في ضمير الإنسان صراخ مكتوم نحو طلب الفادي الذي يستطيع أن يستبدل 
ميراث الإنسان الجسدي الحم » وبه ميراثاً آخر يعيش على ضمر بلا حطية » لا 
جزافاً ولا جرد إهام» بل على واقع روحي يشهد له السلوك والتصرف والعمل 
اليومي» شهادة تتساوى مع طموح الإنسان في اير والسعادة والسلام والفرح 
والطهارة والتعفف مع الله . 


ونا صان فی ول الرعرت: کان اسان ولوان يُستبدل آدم رأس 
ومصدر ميراثه الإنساني بادم آخر» ليرى نفسه إنساناً جديداً: « ويجحي أنا الإنسان 
الشقي» من ينقذلي من حسد هذا اوت ؟؟» (رو۷:٤۲)‏ 
۹ دانیال: 

يرى دانيال في رؤ ياه هذا الذي راه الأنبياء أنه «أبن الإنسان» وهذه أول 
إشارة إلى مهمه المباشرة لبني البشر جيعاً. والأمر الثاني أنه يرى مُلكه وسيادته 
وسلطانه على كل الشعوب والأمم بلا تفر یق » ولا یق على ذ کر'داود أو بیت داود 
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أو كرسي داود» أو حتى إسرائيل» لا من قر يب ولا من بعيد . . وبالرغم من تأکیده 
أنه آبن الإنسان» إلا أن مجيه لا يذ كر شيئاً عن كيف يكون ميلاد آبن الإنسان . 
ونما يرى محيئه من فوق» من الساء» وزمرته هم «قديسو العلي » الذين سيأحذون 
المملکة (راجع دا۷ :۱۳و۱۸و۲۷و۲۸) . 


وکات دانیال هدا یری السا عد کال رسال ری جه الان ابا عل 
ا ل : « كنت أرى في رؤى الليل» وإذا مع سحاب السماء مثل آبن 
إنسان أتى وجاء إلى القدم الأيام» فقر بوه قدامه » فاعطي سلطاناً ومجحداً وملکوتاً 
لتتعبدله كل الشعوب والأمم والألسنة» سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول» 
وملکوته ما لن ینقرض... 

وأما قديسو العلي فيأخذون الملكة ومتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد 
الآبدين... والمملكة والسلطان ؤعظمة الملكة تحت كل الساء تعطى لشعب قديسي 
الع » ملكوته ملكوت أبدي» وجيع السلاطن إياه يعبدون و يطيعون . إلى هنا نهاية 


الأمر.» ( دا۷ :۱۳و٤‏ ۱و۱۸و۲۸۲۷) 


+ هنا دانيال يكشف في رو ياه رسالة المسيا بشقما» و يوضح بشيء من 
الخر فة أنه ور انه وران الإتات :إا أن حيئه مع سحاب السماء مشيراً إلى أن 
السياله صلة مباشرة بال في محيئه وني دوامه . ولكن أخطر ما تكشف عنه نبوة 
دانيال غر امسياء هو نصرته الكاملة والشاملة والأبدية » على كافة أعدائه وسيادته 
وسلطانه وملكوته على كافة شعوب العام وإلى مالانهاية . 


١‏ میخا: 


«أما أن يا بيت لحم أفراتة » وات اة أن تکوني بن ألوف ودا ۾ منك 
يخرج لي الذي بكون متسلطاً على إسرائيل» وغارجه منذ القد» منذ أيام الأزل... 
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ھت ده م ا مسل ممصت یھ عدت سرو اد نه سد مسسی وه خم میا سه مشقدت سمه ۰۲ چتاتییو نشیف 


e I 


ا مسل مص لھ شرع ت سر اکت نه سد ست وا خم یماس سه نفدت سنه ,۰ وتاتتیو تتامف هه 


اھ ا ی س سا مھ سف م ریہ مس تسا مد سے ای کے حختھ: ت تھ اس سے کے فھی ی ودا ق ماس مان تہ جنم اھات ۰ اس کی ماھ اپد چ م عدو . تھ ن کن مھ ایکا سوا مر د پرخ یو کرد فا ان2 دتفا 
٣ ٤‏ 


إذا دخل أشورفي أرضناء وإذا داس في قصورناء نق عليه سبعة رعاة وثمانية من 
أمراء الناس » فيرعون أرض أشور بالسيف وأرض نرود في أبوابها... إذا دخل أرضنا 
وإذا داس تخومنا... وتكون بقية يعقوب» كالأسد بين وحوش الوعر» وكشبل أسد 
بن قطعان الغنم... لترتفع يدك على مبغخضيك» و ينقرض كل أعدائك. » 
( مي )٩۹-۲: ٩‏ 

+ هنا يشير الوحي إلى أزلية المسيح وإلى دوامه الأبدي» ولكن لراسة 
ارال 
١‏ السامر بة: 

كا تجيئنا من السامرة رؤ يا متلهفة واقعية جي ء المسيح (والسامر يون في عداوة 
مع الهود منذ أيام نحميافي القرن ا لخامس ق. م. لأنم بنوا لأنفسهم هيكلاً 
ومذجا). لكن السامرة كانت موضعاً لكرازة الإنجيل أيام المسيح و بعده «... وني 
أورشلم وكل المودية والسامرة وإلى أقصى الأرض .» (أع )۸:١‏ 


وبالرغم من الإنشقاق والعداوة القامُة بين الود والسامر يين» إلا أم كانوا 
يعيشون على رجاء المسيا!! علماً بأن المسيح م يعلن جهاراً و بصراحة أنه هوا مسياء 
ولأول مرة» إلا للسامر ية : «قالت له المرأة السامر ية : أنا أعلم أن مسيا الذي يقال 
له السيح ياتى فتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال هما يسوع : أنا الذي أكلمك 
هو. ) (بو) : ٣۲و٦۲)‏ 
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ظهور اسيا 


U Û Û 


«ها أنا أرسل ملاكي (يوحنا) فميّىء الطر يق أمامي. و يأتى بغتةٌ إلى 
هيكله السيد الذي تطلبونه» وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يأتى قال رب 
الحنود.» (مل۳:١)‏ 


لقد جاء المسیا إلى هیکله فجأة فعلاً» فقد کان کل المیکل بکهنته وعبادته 
ومراسیمه وخدامه وذبائحه وقبائحه في غبر استعداد قط لقبوله» لأن اهیکل لم يعد 
بيت الصلاة كا كان يدعى» بل جعلوه» كا قال السيد» مغارة لصوص 
(مت١۳:۲٠).‏ لكن لم يكن فجأة بجيء المسيا لسمعان الشيخ الذي كان روح 
لله عليه ينتظر بفارغ الصبر رو یاه لكي ینطلق حسب وعد الله له» ولا کان فجأة 
مجيه لْحنَّة النبية العابدة الصانة المداومة لصلوات اليكل أربعة وثمانين عاماً . 


هکذا کان جيء السيح» وهكذا سيكون مجيئه للحكاء والحكيمات الذين 
ملأوا أوعيتم ز يتاً. حتى حكهاء اجوس» م يكن مجيء المسيا ملك الهود مفاجاة 
هم . فا مسياء أي المسيح » حاضر في كل أسفار العهد القديم كا رأيناء بل حاضر في 
صمم الزمن الذي يتحرك لحسابه في مده التنازلي حت ظهوره في بیت لحم . 


يسوع المسيح ي میلاده وحياته 
حفق کل علامات ومعحزات العصر الماسياني 


إن الأناجيل والرسائل والرؤ ياء ني مجموعهاء كان هدفها ا موحد هوإثبات أن 


E E 
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يسوع المسيح هو المسيا الموعود به » بالرغم من أن آي كاتب للأناجيل أو الرسائل أو 
الرؤ يا م يخطط أو حت ينشغل بإبراز العنصر المسيّاني في حياة المسيح . ولكن سرد 
الوقائع انتبى إلى هذه الحقيقة » بكل انسجام و بكل اقتناع وتأكيد من الكاتب» 
فكانت حياة السيح ومعجزاته هي التي تشير إل أنه ا مسيا دون ضغط لا من 
السيح» ولا من الكاتب» حى يأحذ الإمان اله بجر ية واقتناع » وحتى بترك 
ااا جاله العميق داخل الإنسان: « أما كل الذين قبلوه فأعطاهم 
(الله) سلطاناً أن يصيروا أولاد لله» (يوا:۱۲)؛ معنى أن المسيح قدم نفسه 
للعالم» وترك الله يختار أعضاء ملكوته : « وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا 
بالروح القدس »!! ( ١‏ کو۳:۱۲) 


وبالفحص الدقيق» نجد المسيح قد ملا كل دورالمسيا وعمله ورسالته 
باعتبارها رسالته التي نزل من أجلها من السماء» وصعد أيضاً ليكلها هناك» وسيأق 
ليعلن پايا : 

)١(‏ حلص شعبه من خطاياهم: و يبدأ عهد الله معنا منذ أول لظة 
ميلاده» إذ يعلن الملاك وظيفة « المسيا» أنه سيسمًّى باسم : «يخلص شعبه من 
ا «الذي حبل به فا هومن الروح القدس» فستلد آبناً وتدعو آسمه 
يسوع» لأنه يخلص شعبه من خطاياهم . وهذا کله کان لكي يت ما قيل من الربْ 
بالني القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد آبناً و يدعون آسمه عِّانوئيل الذي تفسيره 
الله معنا») (مت١:١۲٣۲)؛‏ «وؤلد لکم اليوم... حلص هو المسيح الرب .) 
(لو۱۱:۲) 


(۲) ملك الهود: ثم يعلن امجوس الحككاء أن هذا هوملك الود وقد جاءوا 
ليسجدوا له بالرغم من أم غرباء عن الود . والعجيب حقاً أن السيح صلب تحت 
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هذا اللقب!! 


E‏ ا TT‏ فلذاك أيفاً 
القدوس المولود منك بُدعی آبن الله .» (لوا: )۳١‏ 


فالا نت ابی ابیت يك سررت: ).( لو۳ : ۲۲) 

«وأنا م أكن أعرفه» لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك فال لي: الذي 

ی الروح نازلاً ومستقراً عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس (الميلاد الجديد) 
e‏ أن هذا هو آبن الله .) ( يوا (tyr:‏ 

«مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك» »فن أين لي هذا أن 
تأت أم ري لي . » ( لوا : ٤۲‏ و١۳٤)‏ 


: الني إيليا بتي قبل أن بأ يوم الرب العظم‎ )٤( 

«فقال له اللاك ل کف سار کر ا لأن طلبتك قد شمعت» وامرأتك 
التضانات ستلد لك ابا و ا ن ا أمام الرب... ومن بطن 
أمه متلىء من الروح القدس... و يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته » ليرد قلوب الاباء 
على الأبناء . » ( لو١‏ :۳١س۷١)‏ 


(۵) ا وملك خلاص على بیت داود حسب تنبؤات الأنبياء جيعاً: 

واا رکو انون اروج القدس» وتنباً قائلاً: مبارك الرب إله 

NG‏ افتقد وصنع فداء ءٌ لشعبه» وأقام لنا قرن (ملك) حلاص في بیت داود 

ME ea‏ لاض من أعدائا 

(أعداء الروح) ومن أيدي جيع مبغضينا ( جنود الشر الذين في السموات) ليصنع 
ي 
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افده 


ڪام ا اتسا جد سه سلف سه س سات م سمت سس اظ عله امہ دسم مشاھ خی ج تہ ہیی س مہ رہ یتو تیت ت ی 


اد 


4 کش ڪام لاهسا جد یه ست موده ب سات مت س سنہ مس اظ علق کیہ رسس تاا کین ج بط ہیی س م مہ تیو تیا ی 


رمه مع آبائنا و یذ کر عهده المقدس› القسم الذي حلف لإبراھے ا وأتنت ا 
الصى نی العلل E‏ لأنك تتقدم مام وحه الرب لتعد طرقه.») 
( لوا : )۷۹٦۹۷‏ 


() ملك عظي » وابن العلي یدعی» ولا یکون لملکه نہاية : 

«لا تحخافي يامريم» لانك قد وجدتِ نعمة عند الله » وها أنتِ ستحبلىن 
وتلدین آبناً وتسمینه يسوع» هذا یکون عظيماً وآبن العلي يّدعى» و يعطيه الرب 
الإله كرسي داود أبيه (المسيا) ويلك على بيت يعقوب إلى الأبد» ولا يكون للكه 
نبایة .» ( لوا : ۳۳۰ م) 


)۷( أول كشف عملي عن جوهر رسالة المسيا المتجسد كمخلص لخطايا 
الإأنسان» يظهر ني مواجهة عملية صريحة مع الشيطان وملكته تمهيداً مدمها . 


يلاحظ أن الصدام مع الشيطان بدأ بعد حلول الروح القدس على الرب بإعلان 
من الساء أن هذا هو آبن الله الحبيب الذي فيه مسرة الآب وبه مسرة التاس: 

( أ ) «وللوقت وهوصاعد من الماء» رأى السموات قد انشقت» والروح مثل 
نا ارا غا و کان وت ن السوات آن ام ای انی به سروت 
وچ وان رواو ها ار ار بوا ی 
الشيطان» وکان مع الوحوش » وصارت اللائكة تخدمه.)» ( مرا : )١۳٠١‏ 

(ب) أما إجيل متى » فيكشف عن نوع الخحوار الذي دار بين المسيح والشيطان» 
وني خححامه تي المصادمة: « نم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال حدا وأراه جيم 
مالك العام وحدهاء وقال له أعطيك هذه جيعها إن خررت وسجدت لي !! حينئذ 
قال له يسوع : إذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إهك تسجد ویاه وحده تعبد. م 
تركه إبليس» وإذا ملائكة حاءت فصارت تخدمه» (مت ٤‏ :۱۱-۸). وکان 


س١‎ 
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الشيطان في كل حاولا ته خاسراًء إذ واجهه المسيح بكلمة الله الكتوبة فلم يفلت 
ا 


(ج) وني إنجيل لوقاء بعد تجارب الشيطان» يقول : 

- «ولا أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين .» (لو٤‏ :1۳) 

هذا تلميح إلى معركة الصليب القادمة » حيث استطاع الشيطان أن يقب عليه 
كل أعوان ملكته القى انكشف بعض أعضائها بصورة مخز ية » رؤساء الكهنة 
والكهنة والكتبة الف بب وشيوخ ورؤساء الشعب» وتلميذ من تلاميذ الرب» 
وشهود زور كان قد أحسن إلييم » مع ملوك ورؤساء الأمم!! 

لقد فلنا أن الإنسان قد أخطاًء ولم يزه الناموس إلا معرفة بالاطيئة بكل أصوها 
وفروعهاء والتى من خلا هما اكتشف القوة الفعالة في الخطيئة » التي أصبح ها ناموس 
خاص» كامن في الفكر والأعضاء» وهو الذي يتحدى إرادة الإنسان» وهو نفسه 
الذي ينشىء اموت كعقوبة مباشرة لإنقطاع صلة الإنسان بال مصدر الحياة الدامة 
الأبدية: الماد التا مون © قد ر بد تسيب اللعدبات :» (غل ۳ ۹) 


وکان رجاء الإنسان مت رکزاً منذ حرج من لدن الله ني مَنْ سياق من نسل حواء 
(وليس من زرع رجل) الذي سيسحق رأس الحية . ورأس الحية هو الشيطان الذي 
تمشله بحيلا ودهائها وخداعها؛ ورأينا أن هذا الآ كان رجاء جيع الآباء 
والأنبياء والقديسن والرائن» وححتى الذين أعطوا حكة لمعرفة الأزمان واخفيات 
کبلعام بن بعور وا جوس » رأوه كملاك وكني ورجل الله » وآبن الله » وآبن الإنسان 
الراكب على السحاب» وكملك ليس للكه اية » وكإبن داود» بل وداود نفسه؛ 
اراو التی السابق الذي سيعد طر يقه أمامه. كل هذا الشوق واللهفة كانا تعبير 
كل إنسان عن حاجته إلى الخلأص من قوة النطيئة العاملة في الفكر والإرادة 
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ا سف درتت تھ سیت نمس سهد تفای ااا ست کے تیف 


ھک ا 


OR‏ ومن الشيطان الذي بها تسلط على الإنسان فسباه وأردى روحه إلى 
الهاو ية. 


وهكذا جاء المسيح وأمامه قوة الخطية التى خر بت الطبيعة البشر ية وانتكث 
إرادتها الحرة» وأعدمتا الحياة الأبدية » وأمامه الشيطان الذي استخدم هذه الخطية 
لیس کل قوی الإنسان تحت سلطانه بقيود الوت . 


لذلك حينا جاء السيح و بدأ عمله» اصطدم بالخطيئة وفعلها ا مدمرفي جسد 
السات سء تالا راض أو الإختلال العقلي والنفسي» فتعامل رأساً مع قوة 
ا لخطيئة الفاعلة في الجسد. فشنى الأجساد من كافة الأمراض» وتعامل» مواحهة» 
مع الشيطان ا لحتني في تلك الأجساد فأخرجه عنوةً بسلطان قاهرء وأعاد الصحة 
والسلام إلى الأجساد والعقول والنفوس » بعد أن كان قد أسرها وتملك علا . 


لکن من آهب الإعتبارات التي ركز علا المسيح في عمله أو ني أقواله وتعليمه» 
آنه یکن يل مرد اواب ته الد کرو دا رات ورات اا 
مشيئة الآب الذي أرسله وليعمل عمله بل ولا يتكلم إلا ما بقوله الآب» 
ليشبت أنه ليس قوة منفردة دون الآب» لكن مشيئة الآب وعمله إنما يت ركزان فيه 
هو» كواحد مع الآب» فهويواجه الشيطان لا نائباً عن الآب» ولكن بشخصه هو 
كإبن الله الرسل نحق هذه القوة الشر يرة وإيقاف عملها وساطانها في أولاد الله 
ولإعطائهم الخحياة بدل الموت» فإن كان يغفر الخطيئة فهو يغفرها مقوماته الشخصية 
كإبن اله وآبن الإنسان الذي له كل سلطان الله » إذ م يوجد فيه خطيئة ولا جد في 


وإن كان قد جاء ليقضي على سلطان الخطيئة ا مؤدي إلى ا موت» فهو بأن يتقبل 
فعال الخطيئة وسلطانا بجسده هو الذي هو جسد البشر ية الذي أخذه مناء 
کا س 
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وسيواحه الوت الذي هوعقوبة الخطيئة في حسده ونفسه البشر ية التي أخذها مناء 

عن کل نفس» لبيد اموت موته هو» ولیرقع سلطان الوت بقيامته من الوت حيا 
بنفس الجسد الذي تقبل الوت . وهكذا ألغى ساطان اموت عن جسده الذي هو 
جسد البشر ية('). فالمسيح الحامل للطبيعة البشر ية ونمثلها هوني نفس الوقت 
ال ا الله وهو نفسه عمل الله وقوة الله وروح الله وكلمة الله المتجسدة. بهذه 
الكفاءة المزدوحة ني طبيعة واحدة» واجه المسيح الخطيئة ججسده الطاهر وقبل ا موت 
لنفسه ليظهر بقيامته أنه أبطل عز الوت وكسر شوكته التي هي الخطية القاتلة 
للإنسان . وصارت قيامته من بين الأموات هي أول قيامة للإنسان»ء وهي الحياة 
الجديدة للإنسان الجديد بطبيعته الجديدة الغالبة لسلطان الخطيئة والموت . ومن 
السيح وني المسيح نأخحذ طبيعتنا الجديدة» كا من آدم آخرغي ر آدم الأول الذي 
ورننا منه اللخطية والوت . 


المسيا المسيح 
کا قدمته الأناجيل والرسائل 


حجاءت الأناجيل والرسائل ني أوقات متقاوتة » وعلى يد أشخاص متمايز ين » م 
جمعها اف واحد يأخذون منه» ولا السيح نفسه جعلهم يدونون شيا عن لسانه» 
ولكن كان كل اعتماد المسيح على الروح القدس» القوة التي تسکت سن الاعال 
وحعلت كل هؤلاء الرسل الاد لاء شود اعا مس السع واللمن 
والرؤ ية العينية ثم نم بالإنفتاح الداخلي وعمل البصيرة بالروح» أنبياء على أعلى مفهوم 
ني القدرة على الكتابة والوصف والتعبير. 

وهذه هي أوصاف الكتابات التي کتہت عن المسيح بید کاتبہا أنفسهم : 


١ (‏ ) « إن كان واحد قد مات لأجل الجميع » فالجميع إذاً ماتوا. » ( ٣‏ كوه : ٠١‏ ) 
٤‏ 
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بطرس الرسول: 

«لاننا م نتبع خرافات مصتعة » إذ عرّفناكم بقوة ر بنا يسوع المسيح ( ليس 
مجرد كلام» ونما بالآيات والمعجزات والقوة الفائقة » من شفاء أمراض وإقامة 
موت ) وينه » بل كنا معاينين عظمته» لأنه أخذ من الله الآب كرامة ودا إذ أقبل 
عليه صوت كهذا من امجد الأسنى هذا هو آيني الحبيب الذي أنا سررت به . ونحن 
E N E ET EE‏ 
( ۲ بط ۱۸17:۱( 

«عالمين هذا أولاً أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص» لأنه م تأت 
نبوة قط مشيئة إنسانء بل تكلم ناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس . » 
)۲ط 1:1و\T(‏ 

«مبارك الله أبور بنا يسوع المسيح› الذي حسب رجته الكثيرة ولدنا ثانيةٌ 
لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات... الذي وإن لم تروه تحبونه » ذلك وإن 
کنع لا ترونه الآن لکن تؤمنون به فتبتجون بفرح لا ينطق به ومجيد» نائلين غاية 
إمانكم خلاص النقوس » الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء (العهد القدي) 
الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم » باحشين أي وقت (زمن المسيا الآتى) أو ماذا 
يكون الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيم » الذي سبق فشهد 
بالآلام التي للمسيح (إشعياء) والأماد التي بعدهاء الذين أعلن هم را 
العهد القدم) أم ليس لأنفسهم» بل لناء كانوا يخدمون بهذه الأمور ( كل العهد 
القدي مما حوى من تنبؤات كان يختص بالعهد الجديد) التى أخبرتم بها نتم الآن 
بواسطة الذين بشروكم (الرسل والإنجيليون) في الروح القدس المرسّل من الساءء 
الى تالافك أن تطلع علا (أجاد الله التي أذخرها لنا في السماء).» 
( ۱ بط ۱۲۳:۱( 

« كا كتب إليكم أخونا الحبيب بولس... كا في الرسائل كلها أيضاً 
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متکلماً عن هذه الأمور. » (۲بط ۳:١۱٠و١١)‏ 


يوحنا الرسول : 

«وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه م تكتب في هذا الكتاب 
(إنجيل يوحنا)» وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ا لمسيح آبن الله » ولكي 
تکون لکم إذا آمنتم حیاة باسمه.» (یو۲۰: ۳۰و۱٣)‏ 

«الذي كان من البدءء الذي سمعناه» الذي رأيناه بعيوننا» الذي شاهدناه 
ولسته أيدينا من جهة كلمة الحياة» فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخب ركم 
بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب (عفية عنا) وأظهرت لنا. الذي رأيناه 
وسمعناه نخبركم به» لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا . وأما شركتنا حن فهي مم 
اللآب ومع آبنه يسوع المسيح (بالروح القدس) ونكتب إليكم هذا لكي يكون 
فرحکم کاملاً.» (۱یوا:۱٤)‏ 

«إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله يري عبيده ما لابد أن يكون عن 
قريب (داخل الزمن) وبیّنه مرسَلاً بيد ملاکه لعبده يوحناء الذي شهد 
(بالإنجيل) بكلمة الله و بشهادة يسوع المسيح (أمام الإمبراطور الذي نفاه) بكل ما 


رآه. ) ( رؤا (Y9\:‏ 


بولس الرسول : 


سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم » أنه بإعلان عرفني بالسر» كما سبقت 
فكتبت بالإيجازء الذي بحسبه حي تقرأونه تقدر ون أن تفهموا درايتي بسر ا مسيح › 


الذي ني أجيال أخر(العهد القدم) ل يعرف به بنوالبشر» كا قد أعلن الآن لرسله | 


القديسين وأنبيائه بالروح» أن الأمم شركاء ني ا لميراث والجسد ونوال موعده في 


السيح بالإنجيل... الذي صرت أنا خادماً له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي | 
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ااا وة ؤت که صف عسو میم م مط میق م ت تیت سات سیا ہے یم سسس د نیہ یلعای 


حسب فعل قوته ( أف ۳:١س۷)‏ 

«اله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قدماً (العهد القدم كله)» بأنواع وطرق 
كثيرة (بصوت مباش» بظهور ملائكة » بظهورات للمسيا متعددة» بعمود السحاب 
وعمود النور» بالصخرة» بفمه شخصياً فوق جبل حور يب» بواسطة موسی» 
والقضاة» والأنبياء» والملوك» » بالرؤى والأحلام. ..)» كلمنا في هذه الأيام (أسفار 
العهد الجديد كلها) الأخيرة في آبنه (أي كلمنا مباشرة فا لفم» في شخص اسيا 
آبنه) الذي جعله وارثاً لکل شيء ( لکل العهد القدم بكل مذخراته) الذي به أيضاً 
عمل العالين » الذي هواء مجده(شعاع نوره)» ورسم جوهره» وحامل كل الأشياء 
E CT‏ 
الأعالي» صائراً أعظم من الملائكة قدا رشا وو ا وا بن الله ) أفضل منم 
(عب ۱:۱اس٤)‏ 

للك ب ان نت | کار إل ما مضا لاا فو( سقط من ذا کا 


لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة (وصايا الناموس) قد صارت ثابتة» 


وكل تعد ومعصية نال محازاة عادلة » فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره 
قد ابتداً الرب بالتکلم به ثم تعّت لنا من الذين سمعواء شاهداً الله معهم بآيات 
وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته . » (عب )٤١:۲‏ 
مق الرسول : 

واضح من روايته أنه قد استقى أخبار قصة الميلاد من القديس يوسف نفسه 
(انظر مت ١و۲).‏ 
مرقس الرسول : 

«بدء إنجيل يسوع المسيح أبن الله . کا هومكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل 
أمام وجهك ملاكي الذي بيىء طر يقك قدامك . صوت صارخ في البر ية أعدوا 
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طر يق الرب» اصنعوا سبله مستقيمة . کان يوحنا يعمد ي البر ية... وكان يكرز 
قائ ناق بعدي من هو قوی مني ... 8 عمدتکم بالاء» واما هو فسیعمد کم بالروح 
الد( O۸2‏ 


لوقا الإخيى : 

«إذ كان كثيرون فد أخذوا بتأليف قصة ني الأمور المتيقنة عندنا كا سلمها 
إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة (العذراء _ التلاميذ -- 
الأنبياء)» واوا اا إذ قد تبعت كل شيء من الأول بتدقيق (قصة الميلاد 
الدهشة من جميع شهود العيان والحافظين لكل أسرارهاء وأوهم القديسة العذراء 
مرم E E OEE O‏ 


يوحنا ا لمعمدان: 

«وهذه هي شهادة يوحنا» حن أرشل الود من أورشلى كهنة ولاو يين 
E E‏ ولم ینکر وأقرٌأني لست آنا السيح (المسيا) . فسالوه إذن 
ماذاء إيليا أنت؟ فقال لست أنا! ألني أنت؟ فأجاب لاء فقالوا له من بث 
لنعطي جواباً للذين أرسلوناء ماذا تقول عن نفسك ؟ 

قال: أنا صوت صارخ في البر ية قوّموا طر يق يق الرب» كا قال إشعياء الني . 
وكان المرسّلون من الفر يسيين» فسألوه وقالوا له فا بالك تعمد إن كنت لست 
السيح ولا إيليا ولا البي؟ جام يوحنا قائلاً: أنا أعمد اء» ولكن ني وسطكم 
قام الذي لستم تعرفونه هو الذي ياتى بعدي الذي صار قدامي» الذي لست مستحق 
أن أا سيور نحداةا!: .. وني الغد نظر يوحنا (امعمدان) يسوع مقبلاً إليه فقال : 
هوذا حل (ذبيحة) الله » الذي يرفع حطية العام . 

وأنا لم أكن أعرفه» لكن لظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بال اء ؛ وشهد يوحنا 
قائلاً: : إني قد رأ يت الروح نا نازلا مثل حامة من السماء فاستقرعليه» وأنا م أ كن 

SANS 
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ادا 4 ا ا سے حاتف سف سیگ + 


اسه متف میستیمسیی خم اتوہ سے چس مقمی دنس سی تکند۔ سمه س 


«و يسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر» وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي» 
و يزداد البائسون فرحا بالرب» وتف مسا كين الناس بقدوس إسرائيل ء لأن 
العاتى قد باد وفي لسرت( لتا چن الشيطان) وانقطع كل الساهر ين على 
الإثم » الذين جعلوا الإنسان يخطىء بكلمة . » (إٍش )۲١۱۸:۲۹‏ 


مرة أخرى يشهد عن نفسه جهاراً أنه المسيا هوهو 


«قالت له المرأة أنا أعلم أن «مسيا» الذي يقال له المسيح يأق» فتى جاء 
ذاك يخبرنا بکل شيء . قال ها يسوع : نا الذي أ کلمك هو.» (یو؛ : ۲۵و٦٠۲)‏ 

«أجاب نشنائيل وقال له: يا معلم أنت آبن الله » أنت ملك إسرائيل . 
فأجاب يسوع وقال له : هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة ؟ سوف ترى 
أعظم من هذا. وقال له الحق الحق أفول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة 
وملاثكة الله يصعدون و ينزلون على آبن الإنسان.» (يوا: ۹٩٤١ه)‏ 

هنا المسيح يوافق على أنه آبن الله وملك إسرائيل » و يضيف أنه أبن الإنسان 
الذي كب عنه أنه يأق على سحاب السماء» وأنه السلم الذي رآه يعقوب يصل 
الأرض بالسماء والملائكة تصعد وتنزل عليه . هذا وضوح وتطابق فائق الوصف . 


«فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب» كلام الحياة الأبدية عندك . 
وحن قد امنا وعرفنا آنك آنت المسيح أبن الله الجي. » ( یو ٦۸:‏ و۹٦)‏ 

«وأنتم من تقولون إني آنا ؟ فأحاب سمعان بطرس وقال : أنت هو المسيح 
اسن لله ا لحي . فأجاب يسوع وقال له : طوب لك يا سمعان بن يونا إن لحماً ودماً ‏ 
يعلن لك› لکڻ اي الذي في السموات» (مت .)١۷ ٠١:۱١‏ 

هنا أراد المسيح بالفعل أن يوجه نظر تلاميذه إلى شخصيته من هي فلا أظهر 
بطرس أنه أدرك من هوالمسيح آبن الله الحي» كان رد فعل المسيح إججابياً وقو يا 


a E 


coptic-books.blogspot.com 


E 


ا 


وعجيباًء فقد كشف أن الآب في الماء هوهو الذي أعلن لبطرس عمن هويسوع 
الناصري» وليس ذلك فقط » بل إن المسيح طوّب بطرس كونه أدرك مبكراً من هو 
الرب الذي يتعامل معه» وني مكان آخر ترجم هذا الإعلان الإهي المباشر بأنه لا 
يستطيع أحد القول بأن «یسع رب إلا بالریح القدس» ( ١‏ كو۲١:۳)»‏ أي أن 
استعلان المسيح أنه آبن الله ب يبق إلى الأبد في حيز الروح كإهام > كنطق إهي! 

وقد أضاف المسيح هنا أن الكنيسة سوف ثُبنى روحياً على الإمان بشخصية 
الرب أنه آبن الله الحى. 


السيح يشهد آمام رؤساء الكهنة 
ن هوا لمسيح آبن ن المبارك» الذي عليه رحاء الود 


«فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلً: أما تجيب بشيء ماذا 
بشهد به هؤلاء عليك (شهود الزوں)؟ أما هوفکان ساکتاً ول جب بشيء . فسأله 
رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح أبن امبارك؟ فقال يسوع 0 
1 £۵ وسوف تبصرون آبن الإنسان السا عن مين القوة وآتياً ي سحاب 
الساء. » (مر٤١:١٠٦٠؟۲١)‏ 

هنا يعلن المسيح علناً وأمام رئيس الكهنة أنه ليس هو مرد المسيا الشخص 
الهيب صاحب اللقب آبن المبارك» الذي عليه كل رجاء الود» بل هو أيضاً آبن 
الإنسان بالأوصاف الإمية كا جاءت في نبوة دانيال» وأنه م جيء لملك جرد ملك 
يجلس فيه على عرش الہود في أورشلبم كا يطلبون» بل ليجلس عن مين القوة ني 
السماء» وسيأتى مرة أخرى للدينونة على سحاب الساء !! فا مسيح هنا يكشف عن 
ضخامة رسالته وشخصیته » اکر بکشر ما کان یتراءی لذهن الہود . 
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المسيح يقبل أن يرد على القسم بالله » 
أ هو المسيا 

«فأحاب رئيس الكهنة وقال له : أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت 
السيح آبن اله ؟ قال له يسوع : انت قلت» ( مت 1۳:۲۹ و٤).‏ فکان هذا هو 
القسم الوحيد الذي يعتر انه قاله. 

تكرار شهادة المسيح لليهود عامة 

«وکان عید الحجدید ني أورشلي» وکان شتاء» وکان يسع یتمشی في 
الهيكل ني رواق سليمان؛ فاحتاط به الود وقالوا له إل تعلق انتا ؟ إن 
كنت أنت السيح فقل لنا جهر . أجابهم يسوع إني قلت لكم ولسع تؤمنون . 
الأعمال التي أنا أعملها باسم أي هي تشهد لي ( أي أن عملي يظهرني كر وأهم 
من قولي عن نفسي)» ولكنكم لست تؤمنون لأنكم لست من خرافي. .( 
(یو ۱۰ )۲٣-۲۲:‏ [ 

TS‏ إذا م يؤمنوا بالأعمال التي كان 

يعملهاء وكلها تنطق بسلطانه الإهي» فالإعلان بالكلام لن يقنعهم » » ون يفهموه . 
وقصد المسيح الك آنه كن وتوت :أنة:| له بالكلام ؟؟ یکن أنه » أمامهم» كان 
يغفر الخطايا فيْشنى ار يض في الحال» موضحاً أن الشفاء منوح بسلطان إهي» 
وبتر گی فت ارب في اطال؛ والقصد لیس رد شفاء ها » بل إشارة إلى 
سلطان الشفاء الإهي . و يأمر الشياطبن فتصرخ وتخرج في الحال؛ ومعروف أن لا 
شيء يخيف الشيطان | إلا الله وحده. يأمرا ميت الذي له أر بعة أيام في القر فيقوم 
a a‏ » هنا قيامة ا ميت بعد أربعة أيام من دفنه برهان 
۷۲ — 
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مباشر ان مصدرقیامته هو حبروت الله فيه: اا ع 
( بوا ا:١٠٤)‏ 


وهكذا إذا فحصنا رسالة السيح في الإنجيل» نجدها تتجه مباشرة ضد الأعداء 
الشلاثة الى اسشععبدت الإنبان وأذلكة ‏ اخطية وما ةه من أمراضن لا اتف 
والشيطان الذي أذل الإنسان وركبه وسكن فيه وجلب عليه العمى والصمم 
وار العا ارت 


وأخيراً كشف المسيح القناع عن شخصيته عندما أمر المت فعادت إليه روحه 
E TT‏ 
TT NEY E‏ وعامة ساب الان 


ومن الأناجيل والرسائل» ومن كلام الرب يسوع نفسه » لا يصعب علينا بعد 
ذلك تحديد ملامح الرب يسوع كاملة: 

( أ) «أنا والآب واحد» (يو۳۰:۱۰)؛ فهوآبن الله الذي لم يفارقه قط » 
فوحدانية الله به قايمة , 

(ب) «الذي به أيضاً عمل (خلق) العالمين» (عب ١:۲)ء‏ «الكل به وله 
فذ شلق( کر 

(ج ) الذي عن بجيئه تركزت جيع النبوات» بل وقصة العهد القدم كله 

د ) الذي تجسد في جسم بشر يتنا من الروح القدس والعذراء مرم . 

(ه) الذي أعطى موذجاً منج ملكوت الله الأخلاقي والسلوكي قولاً وعملاً 
فاستعل. ن ملکوت الله به وفیه» كبشارة مفرحة للإنسان» وتأيد ذلك معجزات فائقة . 

( و) الذي في جيم الأسفار أعلن عن موته الكفاري فديةً عن خطية الإنسان. 


— ¥ 


coptic-books.blogspot.com 


( ز) الذي بسلطانه و بقوة الروح القدس ومشيئة اللآب قام من اموت مجد» 
وارتفع بيمين الله ليجلس عن يينه شفيعاً دانماً عن المذنبين . 

(ح) الال الروح القدس» الذي بواسطته يعطي المؤمنين به الحياة 
دة مهدا ا ی ا ادات وراه 

(ط) الذي أسس الكنيسة بجسده» وتولى تدبيرها كرأس تستمد منه حياتها 
وخدمتا ونصرتا . 

(ي) الذي سوف يأتى في مجده ومحد أبيه مع ملائكته القديسين ليدين ويجازي 
كل واحد حسب أعماله» و يبطل الشر والشر ير بنفخة روحه» و يضم قديسيه 
و يعلن ملكوته الأبدي معهم ما لن يزول . 


هذا هويسوع المسيح» المسياء آبن الله الكلمة الذي صار جسداً وحل بيئناء 
الذي بعد ثلاث سنوات ونصف من خدمته وکرازته بالتو بة جائلاً صانعاً معجزات 
واش في الشعب» ليعرفهم بنفسه» و يعلن مم ملكوته » سدوا آذانم عنه» وعمَت 
بصائرهم » وقدموه صلب » فقال هم قولین بتعجب منها : 

الول الأول «لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة» (يو۲٠:۲۷)»‏ وتقدم وم 
يجزع من الصلب _ إذن فالموت كان هدف تجسده!! 

القول الشاني: «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة» (لو۳:۲۲٠)‏ _ أي 
الشیطان کان هدف مع ركته . 


£ 
4 


ان 


والذي نود أن نركز عليه ني ذهن القارىء من جهة موضوع هذه الرسالة » وهي 
الخلاص كمركز عمل المسيح » وساعة الخلاص كبؤرة تمع لكل قوى المسيح في 
مواجهة قوى الشر المتعددة وسلطان الظلمة عدو الإنسان» الى تحددت مكاناً وزماناً 
بالصلب خارج أسوار أورشلم ؛ نر يد هنا أن نكشف مدى اهتمام المسيح نفسه 
بهذه الساعة» باعتبارها أعلى نقطة توتر في حياته تجاه الشيطان» لخلاص الإنسان: 
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اا یا قهن مامافس مام شتات مه هه هه هت تة ت ای نند ن ف و قق چ درن ریش جم تان چ کو و یماس ت تمم م کم س کے 


فالإنجيل يعتر أن عملية الصلب هي (( ساعة المسيح » بالدرحة الأول : « فطلبوا 
ایکون و لی ادود چا اعا کک ف ات ب 
(یو۷ : ۰). يلاحظ القاریء أن الإمجيل يشير بطر يقة سر ية للغاية إلى أن لحظة 


مسك المسيح وإلقاء القبض عليه » مسألة تخص المسيح » و بالتاي يلزم الموافقة علا 
ل 


هذا الوضع تكررعدة مرات» ولكن لم تكن الوافقة جاهزة : « ولم مسكه أحد» 
لن ساعته ۾ تكن قد جاءت بعد .« (Ag)‏ 


وحيها جاءت الساعة» أعلن هوعنا: «قد أتت الساعة» (يو »)۲٣: ١۲‏ 
EEE‏ ساعة محبوبة» بالرغم من اجحد الذي فما ووراءها: «قد أتت 
الساعة ليتمجد أبن الإنسات» (یو۲۳:۱۲)» ولكنها حسب تعبير المسيح » ھی 
ساعة الشيطان أيضاًء وساعة الظلمةء التي هوي فيا احق في قلب الرؤساء إل 
الحضيض› ey‏ العدالة في الأرض أعلامهاء و يتنحى القضاء» ليجلس 
الشيطان و ينطق بالحكم . صحبح أا ستنكشف و بظهر بعدها اسي في أعظم 
مواقف النصرة وانجد» ولكن بعد أن يصول الشيطان ويجول » و يتحدى عدالة ال 
وکرامته» فیجعل رؤساء کهنة الله وكل الكهنة مع رؤساء وشيوخ الشعب» مع 
هيئة القضاق مع هیرودس اللك ونائب الإامبزاطور ينطقون بدينونة ابن الله وأنه 
خاطىء ومستحق الموت صلبا 


في الحقيقة وعن الأمرء كانت هذه هي ساعة الظلمة الحقيقية فعلًء الي 


انقلبت فہا امواز ين والأعمدةء وهرب التلاميذ لظم أن معلمهم قد فضي 
عليه» زاش التلاميذ ححده علا علناً. إلى هذا الحد انكشفت قدرة الشيطان في التأثر 


بالباطل واحتواء الرؤوس والرؤسای وإخحضاع الح للباطل حت القام!! 
E ° OEE‏ 
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كانت ساعة فضيحة عظمى لإستحقاقات كهنوت العهد القدم وکرامته» 
وساعة ی ووه و وم تناع هرا لتاج قيصر ني 
حكة قيص وإفلاس كامل للقانون الروماني أمام دهاء الهودء أو با لحري 
الشطات! 

وداب اليح لوأمكن أن تعر هذه الكأس بصورتا السوداء القاتمة : 


«اللآن نفسي قد اضطربت» اونمآ الآب نجي من هذه الساعة) 
(یو۲۷:۱۲). اا ب ا ي ولک أن يشر 
الشيطان كل النظام الكهنوق واللاوي وكل الرؤساء والشيو رخ والكتبة وحمهور 
الشعب. والقانون الروماني بدقته » وضمائر كافة القضاة ا » ليصلبوا الح 
و يضربوا العدالة على الظهر والرأس» و يدقوا المسامير ني اليد التي أشبعتم نعما 
TT‏ يكن المسيح يطيق أن يتصوره . أن 

ت هو» نعم ؛ وأن يتام فرحباًء وهو الذي تنبا عن آلامه وموته» سواء في آذن 
e‏ أوني OLE E‏ بعثر العام فيمن NE‏ رفع يده على 
خحالقهء فهذا أمر مر يع . ولولا OE UES‏ 
مقدور المسيح أن يقبل طوفاناً جديداً على العام . 

أاالة الآخر للصليب الذي كان وما يزال فيا عن عبن العام » فهو أنه 
بعد حاكمة السيح باوت على الصليب» خرج النطق الإهي بالحكم على العام 
e‏ العام » !! (يو۲ (۳١:۱‏ . ويإخراج المسيح خارج 

e 


EL E ES u e‏ ا اا ودل هدر 
الصليب کی او ت اه یو کل د و 
حطام الأصنام وخر یب الشيطان 

— ۷۹ 
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EO EEE 


آ و 


یوس مو ھی وھ فام مھ ت یی ی س ت تی ا ر ت س س 
O EERE‏ 


صحيح أنه تمت على الصليب ذبيحة الكفارة عن العام » وسُفك دم الحمل 
الف يرفع خحطية العام » كأول عنصر محسوس ني تار يخ العام كعامل مصالحة 
يصالح الله به العام لنفسه . و بدأ دم آبنه الوحيد يعمل ليجمع و يود المتناقضات 
والمنقسمات والمتنافرات ؛ وحد السمائيين بالأرضيين فيه » والنفس مع الجسد» إذ 
جعل الأقوى فيا ينحاز للروح فصار الإنسان نفساً روحانية منحازة لله ومقدسة 
فيه» مهيَاأةّ لقبول جسد القيامة » ووحد وآلف الشعب مع الشعوب» حيث أصبح 
السيح هوإسرائيل الحديد والكنيسة هي شعبه . 


أما بالنسبة للعدوء الحية القدمة» فقد تمت أخطر مواجهة منذ الخليقة » بن 
الإنسان والله معاً ‏ في شخص يسوع المسيح ‏ و بين الشيطان كرئيس هذا العام 
وکن الوت وال :وان لأرواحهم. ف اف اجا رای بول ارول 
ملامح معركة مهولة اضطلع بہا المسيح وهو يستودع روحه ني يد الآب كنائب.عن 
البشرية كلهاء كادم الثاني الذي حمل خطايا العام کله» كحمَلٍ(') لخروج 
حقيق لا من مصر العبودية بل من عالم الشيطان وعبودية الخطية . 

وبالصليب أبطل السيح عمل الشيطان والخطية والوت معأًء التي كانت 
كححاب فاضل يقصل الإنسان عن الله » مثله وشرحه شرحا واقعياً ملموساً إنشقاق 


(۱) أنظریوا: ۲۹+ خحر ۳:۱۲ ۱۳. 
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حجاب الهيكل الذي كان يفصل قدس الأقداس عن بقية أروقة اليكل » أي 
تقضيل حضور الله عن حياة الإنسان!! أما الوق من الآباء الأتقياء والأنبياء 
والقديسين فقد صار المسيح باكورة هم » إذ أقامهم معه بقيامته من الأموات ! ولوت 
صارلنا انتقالأًء حيث لا تَسلّم بعد الأرواح إلا ليد الله » الذي صار لنا «أبا 
الأرواح» (عب ۱۲: ۹). فاله تبلّى أرواحنا في روح المسيح لتستقر فيه إلى الأبدء 
بانتظار أن تلبس أجسادها المخدة حسب جسد المسيح » في القيامة العتيدة أن 
تکون . 
رؤ ية المسيح المسبّقة لاع على الصليب: 

ورای اال ذلك اليوم مسبقاً عندما رجع تلامیذه بفرح قائلين : «يارب 
حتى الشياطين تخضع لنا باسمك »!! فقال هم الرب: « رايت الشيطان ساقطا 
مثل البرق من الساء» (لو ٠١‏ :۱۷و۱۸). هذه الرؤ يا توضح لنامقدرة رؤ يه 
السيح التسعة وإدراكه لقوته ورسالته وماذا ستؤول إلا تعالجه وقوة سمه : 
« الشياطين تخضع لنا باسمك» وكذلك «(قوة صليبه » » و« قوة قيأامته )) » وقوة 
«جلوسه عن مين الآب» . هذه القدرات الفائقة م ير فا المسيح» ولا إلى لحظة 
واحدة» أا عطايا أعطيت له» بل هي غنامم اف اا و اا ا 
من أعدائنا. فحيها جاءه صوت من الساء» ردا عل سؤاله بخصوص كأس 
الصلیب: « مدت وأمخد أیضاً» (یو۲۸:۱۲)» کخلاصه من آلامه هو فهم 
الاس الان كان ان ا ال اء ار وای ت کاو ال 
لوقا _ فرد علمم المسيح في الحال ( كما في إنجيل يوحنا) : «فالجمع الذي كان 
واقفاً وسمع قال: قد حدث رعد» وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك . أجاب يسع 
وقال : ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلکم .» (یو۲۹:۱۲و٠۳)‏ 


— VA — 
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سو 


إل سو 


مر هدا بحص للفارىء» سواء میلاد المسيح أو تعالمه » أن النور قد اء ٤‏ 
الظلمة فعلاً وأن بدخول آسمه إل 2 دخحلت قوة محددة فعالة م م سلطان الروح 
الذي وهبه لتلاميذه على الشيطان نفسه بدأ يحاصر العدو ويخضعه لسلطان الإنسان» 
وأحيرا يرا تيل الوت على الصليب ثمناً لكل خطايا الإنسان . هذه كلها بدأت» ني 
الوحه الآخرللعام الظلم» تحاصر العدو وتفقده حر ية حركته وسلطانه تجاه 
الإنسان. لقد انهزمت كل قوات الشر» و بدأ الإنحصار الفعلي لعالم الظلمة بسقوط 
الشيطان كالبرق من السماء كا راه المسيح . فزالت ملكته من السماء بعد معركة غير 
منظورة» تحدث عنها بولس الرسول من وراء الحجب» معركة الصليب» هكذا:_ 

«إذ جا الصك الذي علينا (أحكام با موت ثمناً للخطية) في الفرائض الذي 
کان ضداً لنا (« حمل خطایانا في جسده على الخشبة» ۱ بط ۲۲:۲) وقد رفعه من 
الوسط مسمراً إياه بالصليب («بوته أبطلع الموت» أنظر ۲ق )٠١:١‏ إذ ٤‏ 
الرياسات والسلاطين (جردهم من قوتهم ‏ أي الخطية _ وسلطانهم _ 
اللوت) أشهرهم جهارا (فضحهم علناً أمام املائكة وأرواح ll‏ 
الشيطان كذاب وأبو كل كذاب) ظافراً بهم (أي أمسك ہم قابضاً علہم بکل 
أفرادهم مبطلاً حركنم ) فيه (أي في الصليب)» ( کو۲ : ٤۱و١٠).‏ ظافراً بہم في 
الصليب باعتباره قوة حياة وليس علامة موت بل قوة حياة أبدية . 


معركة في الساء يصفها سفر الرو يا : 
أما يوحنا الرسول فيصف نفس المنظر من واقع سمائي في سفر الرؤ يا هكذا: 
«وحدثت حرب ني السماء» ميخائيل وملائکته حار بوا التنن » وحارب 
اين وملائکته وم يقووا فلم يوجد مکاہم بعد ذلك في السماء . فظرح التنين 
» الحية القدية » المدعوإبليس والشيطان الذي يضل العام كله» طرح إلى 


وظرحت معه ملانکته . 
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وسمعت صوتاً عظيماً قاثلاً في الساء: الآن صار خلاص إهنا وقدرته ومُلکه 
وسلطان مسيحهء لأنه قد رح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليم أمام 
إهنا ارا وليلاء وهم غلبوه بدم الخروف و بكلمة شهادتم » ولم بحبوا حيأتہم حتق 
الوت» من أجل هذا افرحى أينها السموات والساكنون فها. و يل لساك الأرض 
والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظم عالاً أن له زماناً فللا » 
(رۇ۱۲۷:۱۲) 


العركة بدأت على الصليب حينا أبطل المسيح » موته الكفاري» الخطية والموت 
وا لماو ية» وهي كل أسالحة الشيطان على الأرض » وحيغا ارتفع المسيح ودخل 
منتصراً إلى أعلى السموات وضحت المعركة» إذ دحل المسيح كملك فصارت له كل 
مملكة السموات وسقط الشيطان وکل جنوده ولم يوجد نهم مكان بعد في السماء . 
وهكذا زالت ملكة الشيطان من الساء. 


وني الحال بدأ بالفعل حكم السيح وملكوته حيث أخحضعت له كل القوات 
التى إذ سقطت صارت تحت قدميه . هذا يصفه بولس الرسول بدقة متناهية : 

٠‏ «ذاکراً إیاکم في صلواتی كي يعطيكم إله ر بنا يسوع امسيح أبو جد روح 
الحككة والإعلان (الكشف ) في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا (بالروح) ما 
هو رجاء دعوته (فوق) وما هوغنی جد میراثه في القدیسين » وما هي عظمه قدرته 
الفائقة فوا ن الزن سب عمل شدة فوته الذي غملة في اليح إذ أقامه من 
الأموات وأجلسه عن مينه في السماو يات» فوق كل ر ياسة وسلطان وقوة وسيادة 
وكل آسم يسمّى ليس ني هذا الدهر فقط بل ني المستقبل أيضاً» وأخضع كل شيء 
تحت قدميه» وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي 
ملأ الكل في الكل» ( أف .)۲۳-١٠١:۱‏ هذه صورة إعلان ملكوت الله ني 
النماءء والمسيح يبدأ ملكه على كل اللائكة والأرواح والقديسين كبدء إعلان 


— A۹ 
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عمل سلاطان السيح وقدرته . 


وإعلان بدء عمل ملكوت الله العلنى في السماء يشمل : 

ا ا ا ع ا ا ای و ت ك 
يوجد نمم مكان ولا عمل في الساء. 

وثانياً: بداية استعلان عظمة قدرة الله الفائقة نحونا نحن المؤمنين با لمسيح إذ 
أجلسه عن مينه معلناً دخولنا بواسطة المسيح في شركة الآب علانيةً» ثم إذ أخضع 
كل قوات العدو تحت قدميه مُلغياً وجوده في السماء أدخل في قلو بنا جرأة وشجاعة 
لنجاهد ضده» عالمين أنه أصبح بلا قوة» إذ فقد مركز وجوده وسلطانه الذي كان 
هدد به كل مختاري الله شاكياً ضدهم ليل نهار من جهة ديوهم المستحقة له عليم . 
فالآن قد مزق المسيح صك الديون والخطايا المستحقة على كل بشر بالصليب» م 
أسقط الشيطان نفسه من الساء مركز وجوده وأفقده حر ية حركته » فلم تعد له 
السيادة المطلقة على الإنسان إذ أخضعه المسيح تحت قدميه . 


فسواء من جهة ملكة السيح التي أعلنت في السماء بقوة واقتدار» أو من جهة 
ملكة الشيطان التي أفسدها السيح وأذل سلطانا إلى الأرض » قد أصبح لنا إمان 
يستمد قوته ورسوخه من جهتبن : قوة السيح وضعف العدو. ولكن بولس الرسول 
ر فا يصلي بحرارة لكي يعطينا اله الآب نفسه روح الحككة والإعلان أي 
كشف الأسرار الحفية وراء الحقائق العظمى الت انجلت بعد معارك الصليب 
والقيامة ودخول السيح إلى الأجاد العليا» بل يز يد بولس الرسول في إلحاحه أن 
يعطينا الله استنارة ذهنية لتكون لنا عيون روحية ترى وتفهم وتعاين وتصدق عظمة 
الرجاء المذخرفي دعوة أله لنا لكي نؤل لشركة القديسين في النور ومدى غنى 
اميراث الذي ينتظرنا معهم . 
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وكل ذلك قد تكسف لدى بولس الرسول أن كل هذه الأججاد التي تنتظرنا هي 
يسبب خحطة الله العظمى التي أكملها بواسطة آبنه يسوع المسيح حيغا سمح بصلبه تم 
أقامه ورفعه إلى أعلى السموات (وهو آبن الإنسان) لين به كبر ياء الشيطان. فكها 


E 
1 


أذكٌ ذاك آدم» هكذا يذل المسيح سلطانه إلى التراب ويجعله تحت قدمي يسوع !! | 


علماً بأن يسوع المسيح هو أبن الإنسان ونائب البشر ية وآدم الثاني . 


وهكذا فتح باب الساء على مصراعيه وجعل لنا دخولاً إلى ملكوت السموات 
عن سعة» إذ لنا من هو جالس عن مين العظمة في الأعالي مشلا الكنيسة كرأس» 
معلناً افتتاح ملكوت اله في الساء لکل من يؤمن به و يتقيه و يثق و يشهد هذا 
اللكوت الذي كمل الآن ني الساء» هذا الذي على ضفاف الأردن كان قد ابتداً 
الرب يسوع نفسه يوماً بالإعلان عن اقترابه ! 

نعم هاهوق الساء فام رفوه ود عظے : «فاعطی ساطاناً وحداً وملكوتاً... 
سلطانه سلطان أبدي ما لن زول » وملکوته ما لا ينقرض » (دا۷:٤۱).‏ هذا امحد 
کلوف ایل دال ان ف السات ادن ان مارت ا ا 
تومن ؟ 


حاجتنا إلى الجهاد لفهم ما صار لنا بالمسيح لنحيا به ونشهد له: 

ثم أعود فأذك ركم » أا الإخوةء أن هذا الإمان يحتاج إلى جهاد للفهم» كا 
يقول بولس الرسول إنه يصلي من أجلنا لتنفتح بصيرتنا لنفهم وتزداد لنا الحكة . م 
لاذا يصلي بولس الرسول بهذا الطلب الكثر والعميق جداً؟ أليس لأن موضوع 
الإيمان هذا يفوق الرؤ ية العادية و يتخطى حدود المدركات التي لا تحتاج إلى جهاد 
بل إلى بصيرة؟؟ 


ثم بعد ذلك ما قيمة مثل هذا الإمان القن لنا؟ أليس أنه هوسلاحنا الجبار 
A۲‏ — 
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في جهادنا اليومي لينفتح الذهن و يتقوى ضد العدو وسلطانه الموهوم وأسلحته الق 
أفسدها السيح ؟ 


ثم أليس إماننا با لكوت الذي هو هذا القدر من القوة والجبرؤوت» والذي 
لنا نصيب حتمي فيه » يکون هو سلاحنا ضد مغر یات هذا العام بأملاکه وأجاده 
ونمتلکاته احکوم علیہا بالزوال ؟ 


و بعد هذا كله ليكن ني علمكم أن من أول خصائص هذا الإمان» ليس فقط 
أن نفهمه ونتحقق منه» بل وآن نحيا ني الشهادة به أيضاًء الذي هو الجزء الأهم من 
عمل الإمان» والذي ينبغي أن نكون مستعدين داماً للمجاهرة به . لأنه» فوق كونه 
تکليفا رسمياً» فهوعزاء ورجاء فینا» کا يقول أيضاً بولس الرسول كيف أن 
الكنيسة منوط با الشهادة بكل ما أكمله المسيح تمجيداً للآب وإعلاناً لكل 
خليقة» وذلك بحسب القوة التي وها الله لتسكن فينا لتكون مستعدة للعمل 
والكلام والشهادة: 

«لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطن في السماو يات» بواسطة 
الک جك اف ال ركن مراع اتلاي خب فة الدغرر فل إنصا 
العام ) الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف۳٣:١٠و١١)‏ 

«الذي في أجيال أخر م يُعرّف به بنوالبشر كا قد أعلن الآن لرسله 
القديسين وأنبيائه بالروح أن الأمم شركاء ني الميراث والحسد (ملكوت الله الهائل ) 
ونوال موعده في المسيح بالإنجيل... وأنير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ 
الدهور ني الله خحالق الجميع بيسوع المسيح .» ( أف ۳: ٠و٠‏ وه) 


إذن فن خحصائص هذا الشق الإماني الأعظم الذي فيه شرح كيف صار لنا 
نحن الأمم شركة ني الميراث السماوي وفي الجحسد المقدس ببشارة الإنجيل » أن يكون" 
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علينا بالتالي مسئولية الإعتراف والمناداة والشهادة العلنية ككنيسة تشهد على 
الأرض» كا أن الكنيسة غير النظورة تشهد فوق في السماء» فاجد العظم الذي تم 
للكنيسة بواسطة يسوع المسيح والذي استعلن تماماً» هو موضوع حياتها وشهادتا 
الدافمة هنا على الأرض وهناك في الساء بكل الطرق المناسبة» وكأما جهاد الإعلان 
عن الإيهان المنتصر هوعملنا الأول في الأرض كا ني السماءء طالبين ومنتظر ين 
بفارغ الصبر استعلان ملكوت الله كا تم ني الساء كذلك يتم على الأرض لتنتبي 
ماساة الانسان: 


ولكن من صوت سفر الرؤ ياء نعلم أن الشيطان رح إل الأرض وظرحت معه 
فلاتككة أى رسلة وأعواتة ى اش ونه فر الرة يا السا كبن غل الأرض أن 
سيكون هم ضيق : «و يل لساكني الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم و به 
غضب عظے عالاً ُن له زماناً قلیلاً . » ONY)‏ 


حرب القديسين مع العدو الغاضب المهان: 

هکذا ني الوقت الذي هللت فيه السماء بأن صار املك والساطان لإلهنا ور بنا 
يسوع المسيح» بذاك الأرض تعاني من العدو الغاضب المهات» دات الحرب معه 
منذ الصليب» حرب القديسين غر المنظورة » ولکن معروف مسبقاً أن النصرة مترقنة 
ااا غوان الخفيمن الذين غلبوه في السماء» وهم باستعداد لمعونتنا في كل لحظة . 
ولأ السيطان كمرك ركه زفق شاظاته ذلك قحرب القديسن حر انه 
رسمياً بقوات علو ية» ولن نحارب وحدنا فنحن نجاهد حقاً ولكن أي جهاد ؟ حهاد 
النتصر ين . 

لذلك بكر المسيحيون من إشهار الصليب في الضيق » وا مناداة باسم الرب 
والملاك ميخائيل » لأنه داحر العدوني معركة الساء . 
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سب 


ا و ست کیم یہ غا اد۲ که یوند نه قعل یہ تشد موا سمت م ما 


نا تممه یماد اہ سوت تشصط بی تھ ا ایی ماج سی جس وم ت 


ن ت ی تک 


ودند س و دسم چ سامش مش ما دف لم سکم ل شت یھن ست س شات ۰ا میت تمتها تارمت رھ اة منیو 


س 


ای و ست کیم ایوہ غا کیا۲ که ودد نه قعل یہ .مشق موا سمت س ماس 


نامه رملد تہ سنوت تش بی تھ ا ایی شما سیف جت وج کت ر 


تھے م نھ بل ی تش بک 


ودند ت و دسم سامش مش ما دک امامت ل کے یکین ست س شات « امیت تمتها ناک متا رها اة سنق 


وقد سبق وأنبأنا الوحي الإهي» سواء ني سفر الرؤ يا أو الرسائل» أن الاو 
یزید من حجم ضر باته کلا اقترب زمان ہایته » وسوف یستخدم TT‏ 
أسلحة الرب من جهة الظهور مظاهر ملائكة النور(")ء أو عمله في القديسين 
الز يفن عاملاً ہم وفيم آيات ومعجزات خارقة ليضل ا 
انفضا وسيظل الشيطان يتحدى المؤمنين بطرقه المضلة و بكل حيل الخديعة في 
اهالكين» أي ليس بإنكار المسيح المباشر أو الحض على الخطية العلنية . 


ٳذن» مجيء الشيطان ودخوله معنا في ناخروب متعددة آمو مغروف :مد 
أول عصر الرسل » والكنيسة يقظة جداً لذلك في صلواتبا باستمرار بكل وضو : 

[ الشيطان وكل قواته الشر يرة اسحقهم وأذههم تحت أقدامنا سر يعأً. .. أبطل 
حسدهم وسعایتټم وجنوم س وفيمتهم التي یصنعونها فینا... بڈد مشورتهم يا الله 
الذي بدد مشورة أخيتوفل... قم أا الرب الإله ولتتفرق جيم ااك 

[ يا رب الذي أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة 
العدى اسحق رؤوسه تحت أقدامنا سر يعاً» و بدد عنا كل معقولا ته الشر يرة 
المقاومة لنا... ]() 


إذن» فاللكوت الذي أعلن ني الساء ججلوس السيح عن مين الآب 
الشيطان وكل ملكته» ونداء ا ملاك معلناً نزول الشيطان إلى الأرض لبدء إعلان 
حرب القديسين» هي ليست عقيدة نحفظها وحسب» بل هي حقيقة حيفة قامة 


(۲) ظهور ملاك نور كاذب لیس مقصوراً عل ظهور حسّي» فهذا خداع صغیر وحقی» ولكن يعني معرفة 
الغيب والذكاء الخارق في تز بيف التداسة والتقوى وا لمعرفة الروحية بل وإجراء معجزات شفاء بذه الواسطة 
(۳) أوشية الإحتماعات . ٤(‏ ) صلاة تحليل وخحضوع لابن (الخولاجي المقدس) . 
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حرس منها لأا تعمل في داخل قلو بدا وعقولنا وأجسادنا وأعضائنا و بيوتنا وكل 
مداخلنا وحارجنا وجيع طرقنا . 


والشيطان يعمل بلا هوادة و بلا حظة» فهوير يد أن ينتقم و يفسد ويخرّب في 
کل اتجاہ ونی کل نفس وکل بیت وکل عائلة وکل کنيسة وکل شعب . 

ولكن أمام الإمان با لمسيح هو جبان مهزوم ومكسور فاقد أسلحته بلا مركز ولا 
سلطان» يعرف من أين سقط و بيد مَنْ؟ رعبته دامة من الصليب ومن آسم المسيح 
والملائكة وكل القديسين الذين دخلوا معه في حرب القداسة وغلبوا وانتصروا» وكل 
الشهداء الذين سفك هو دماءهم ني محاكم جلس هوفما كقاض وحاكم في هية 
حكام الظلم» كل هولاء الشهداء هم رصيد أعوان لنا» وجرد ذكر أسمائهم هو 
مثابة إشهار سيف النصرة على الشيطان وكل أعوانه . 

إذن» فجهادنا قم حاضر» وي كل لحظة » ولكنه جهاد المنتصر ين . 


لقدعافى بولس الرسول نفسه من لطمة مباشرة في جسده» ولو أا كانت 
بسماح من الله حتى لا يستعلي من فرط الإستعلانات» ولكنه أدرك مصدر الاطمة 
أا من يد ملاك الشيطان! لأنه إن كان يوجد إنسان واحد ما قديس قد دوخ العدو 
مفرده في حياته» يكون هو بولس الرسول» الذي حطم اة الوثنيين التي نصا 
الشيطان لنفسه» وزعزع ار إمبراطور ية الرومان الذين سكن الشيطان قصورهم 
ومنابرهم وحكم بفمهم لقتل ملاين المسيحينن الأ تقياء . هذا هو بولس العارف 
بكل أسرار الشيطان ولا يجهل حيله يقول عن الأيام الأخيرة لحرب الشيطان: «من 
جهة مجيء ربنا يسوع المسيح... لا يأتى إن م يأتِ الإرتداد أولاً و يُستعلن إنسان 
الخطية آبن اللاك المقاوم والمرتفع على كل ما بُدعى إِهاً أو معوداً حتى إنه بجلس في 
هیکل الله کإله مظهراً نفسه أنه إله . أما تذ كرون أني وأنا بعد عند كم كنت أقول 


کک د 


coptic-books.blogspot.com 


س ا س م لھ یج تهات مجن فتن اخ شس شف اة شق کو مھ مستت ا سک ند هط ن تھ سف س نه سی س سمت سد مه 


کہ سدقا سک ما ت کد نکی مم مف کف صد خاقارم نا۲ تل رخ ادا ہنم م افد ما نی تک پیم ای کت زت ا تات طا 


س ا سه س لھ یج تاها ہیی تند اخ اشد شق اة شق اھ مھ مستت ا سک ند هط نن تھ تسف فس ته ینمی س سمت سه مه 


سانسن سڈ دة تم کد مکی امف افص اقتاد ۲ تل اراتا ہلھ تد اد ماف ماپ تھ ک شڈ یی کی اکا کا خن ت اف ین تت اة 


لکم هذا (يلاحظ أن هذا تراث تقليدي للتعلے بالتسلے کان بُسلّم للموعوظین لکل 
كنيسة كعقيدة موروثة من المسيح نفسه) . والآن تعلمون ما يحجز ( أي تعرفون فقط 
ما نع ظهور الدجال) حتى يُستعلن في وقته» لأن سر الإنم (أي العنصر العام للشر 
الذي تتولد منه كل خحطية ) الآن يعمل فقط إلى أن يُرفع من الوسط الذي يحجز الآن 
(القوة التي تمنع الدجال من بدء ظهوره)» وحينئذ سيْستعلن الث ( أي يظهر 
علانية كشخص له كيان وأسم )» الذي الرب يبيده بنفخة مه ( كا سبق وتنباً عنه 
إشعياء النى : «وعيت المنافق بنفخة شفتيه » إش ٠:1١‏ )» و يبطله (يلغى وجوده) 
بظهور جيئ » الذي بجيئه (الأثم يكون) بعمل الشيطان بكل قوة و بآيات وعجائب 
كاذبة وبكل خديعة الإنم ي الهالكين لأهم م يقبلوا عبة الحق حتى يخلصواء 
ولأجل هذا سيرسل إلم الله عما ل الضلال حتى يصدقوا الكذب» لكي يدان جيم 
الذين لم يصدقوا احق بل سروا بالإم .) (۲تس ۱۲1:۲( 


يلاحظ ال انجاهد الشيطان سیظل بضال أولاًء 


e EN‏ أعماله عنفاً وتتلون بألوان القداسة في ضلاما 


ليبدأ عصر الإرتداد عن قناعة كاذبة لأن الناس يرفضون الحق » حتى يأتى المسيح 
فجأة في مجيئه الغاني اخوف المملوء مجدا مع ملائکته وقدیسیه» وهنا تبدأً نپاية 
الشيطان والدينونة العظيمة . 

أما نفخة الملسيح» التي يراها إشعياء الني من بُعد وهي خارجة من شفتيه 
(إش١١:٤)»‏ فهي نفخة الروح القدس ني العام ليكشف كل أستار الظلام 
و يُستعلن الحق ليتوارى الكذب والضلال إلى الأبد 
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الإإختياربين «ثحبة الحق » أو «مسرة ولذة اوم»: 
کذلك يلرم أن نوه ها یکل دق أن ماما دای أن ختار بن (( به الح ( أو 


(«(مسرة ولذة الإتم» . فالذي يرفضص الأول يسقط حتماً في الثانية الأتارففن الحق' 


هو رفض ال ي لذة الإم بكل صنوفها هي عشق' لسحر الشيطاد . 
ك) أن علينا أن نر بط هذا بقول المسيح أن هذا من علامات اخر الزمان: «لكثرة 
الإنم تبرد حبة الکشثیر ین .» (مت٤۲:١١)‏ 

هنا ليس الكلام بسيطاً بل عميقاً وخطراً ۾ لأن كلمة « كثرة)) تفيد سرعة 
الإنعشار التي تتناسب الآن مع وسائل الإعلام» كا أن الكثرة تفيد في لغة المسيح 
(الأرامية) معنى الكلية» كا أن كلمة «إثم» تفيد أمور ا لجنس اة وء 
فهي الخطية الفضلة لدى الشيطان التی يصطاد با قامات الإنسان الغضة ليتلف 
ا البشري من أصوله» من الصبيان والشبان والشابات من خيرة قوى 
البشر ية» بالخطية الت إذا دخحلت مهم سرت في دمهم حتى الشيب» وهنا معنى 
الكثرة. كذلك ربط الكثرة بالإم تفيد تماماً عمليات طغيان الضلال زضوزةحارفة 
وهو هو مفهوم الإرتداد ای ی کرت ل ان الراب 

أما كلمة «تبرد» فهي تفيد ني الحال إنطفاء نار المسيح التي ألقاها على الأرض 
يوم الخمسين» فالروح القدس لن يغادر الأرض طالا هناك قدم قديس واحدة تدب 
على الأرض أو قدم طفل بريء . ولكن الذي يحدث هو أن ينطنىء الروح وتبرد 
شعلته من القلوب و ينعزل حز ينا كا انعزل لوط البار وحده في مدينة الزنا 
والفجور حتى أحرقها الله من فما . 

أما برودة احبة تجاه الله وكلمته وأتقيائه بالروح » فهي الإنصداد عن تصديق 
احق أو حتى فهمه أو حى الإنشغال به» فيصر الحق كمية مهملة ني عام 
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ا د د اممف و صقف ا مث ما س عمیھہ۔ م اصق یتیک بنید تھ نک فقوم خت اشر تیر تے شھوہ نتسش شس واد صرق ر ۰ ات تق 


ا ما مفو تصق ا منت مدا مہ ۔ م ام یتیک نید تھ نک کیم حت اعرش ات تہ هوه نلھ مهنس وا مرق ی ۰ ات 


الإليكترونات والآلات والمعجزات الخاطفة للأبصار الق يتفنن الشيطان في إتقان 
صنعها بواسطة الإنسان لجمع شمل الهالكين . 


آلا ترو فخي الان وى عل اة ااه 4 والعلامات فة جدات ته أن 
طلب ججيء المسيح أمر مستحبٌ جداً « ماران آثا» ! ( ١‏ کو۹ ۲۲:۱) 


ولكن المسيح نفسه يناديكم» هل عندما أجيء أجد فيكم إماناً وأجد كم 
ساهرين؟ هل أستطيع أن أدخل وأبيت في قلوبكم » وهل تحتملوني ؟ لأنه 
مکتوب « ومن بحتمل یوم مجیئه» (مل ۳: ۲)؟؟ نعم سنجاهد إلى ان ڃجيء» وحن 
واثقون أن جهادنا مُعانٌ» وصوته الآن يرن في قلوب ذوي الآذان المغتوحة: «لا 
أت رککم یتامی» (يو٤ »)۱۸:١‏ معنى أني لن أترككم بلا معين ونصبر ومعزي !! 


المسیح کا هو: 

إن کلمة السر الت کانت تعيش ہا كل مجموعات المؤمنن والكنائس الصغيرة 
ابجتمعة ني كل مدينة وقر ية هي «إذا أظهر سنراه كا هو» » كا رأته مرم الجدلية 
ا ‏ وھی کا ا این و یر ی 
مثله لأننا سنراہ کا هو» (۱يو۳: ۲)ء و«متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون 
أنتم أيضاً معه في انجد. » ( کو٣‏ : ٤‏ ) 

فی جرأة بولس رسوله و یوحنا حبیبه » فاننا « سنکون مثله » لانه « سیغر شکل 
جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مده بحسب عمل استطاعته أن يُخضع لنفسه 
کل شیء» (فی۲۱:۳). وها نحن خاضعون وساجدون امامك یا رب !! آي بلغة 
الا غ واو 
وها فن تفلت رة ك انان آنا 
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كان لدى الكنيسة الأول » وجميع القديسين بعد ذلك على مدى العصور» 
كانت عندهم الثقة المطلقة بدرجة الإبمان اليقيني أننا سنراه كيا هو عند ظهوره ولن 
جل منه» كقول يوحنا الرسول الذي عاصر نهاية القرن المسيحي الأول : «واما 
3 فالسحة (الختم) التي أخذتموها منه ( لاء والدم والروح القدس) ثابتة فيكم 
ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد (بر الناموس الموسوي) بل كا تعلمكم هذه 
السحة عيا (صوت الروح القدس) عن كل شيء (الخلاص والدينونة والحياة 
الأبدية) وهي حق وليست كذباً» كا علَمَتكم تشبتون فيه . والآن أا الأولاد اثبتوا 
فيه حتى إذا أظهريكون لنا ثقة ولا نخجل منه ني مجيئه... الآن نحن أولاد الله ول 
يُظهر بعد ماذا سنكون (ترتيب الحياة ني السموات ) ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون 
مثله لأننا سنراہ کہا هو (تقلید رسولی عام).» (۱یو۲۷:۲ و۲۸؛ ۲:۳) 


هذا هو التقليد الرسولي الكنسي العام الذي كان مسلماً للمؤمنين ليعيشوا على 
الان به» وهوقائم على شقين : 

الشق الأول: أننا سنرى المسیح کا هوني يئه . 

الشق الثاني : أنه سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجحده» ولا 
يتعذرعلينا رؤ يته کا هو! 

أ ال اا وهي کالت موضوع عزاء جيع النشّال والعبّاد مدى 
الدهورء فهی أننا لن نخزی منه عندما نراه و رانا . 


وهذا الشعور كان يستحث القديسن على مجاهدة النفس بصورة حاسمة ودقيقة 
باستمرار حتى لا يكون فينا عيب فئفتضح أمامه إذ نوجد عراة من مجده. وهذه 
الحالة نجه علا الرب بنفسه في سفر الرؤ يا ملاك كنيسة اللاو د كيين : « لأنك تقول 
إني أناغنى وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شىء (كامل ني الإمان والقداسة 
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والنعمة) ولست تعلم أنك. ا ارغ ا ي مي .. ابا یا لک 


تلبس (باستعداد ارتا العر يس لهجلوس ي الوجة) فلا يظهر خزي 
عر بتك .) ( رۇ ": ۱۸9۱۷) 


وإن حال ملاك كنيسة اللاود كيين مع كنيسته هوصورة طبق الأصل من حال 
أورشلم واهيكل ورؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفر يسيبن وشيوخ الشعب 
والشعب في زمن جيء المسيح » إذ كانوا بحسبون أنفسهم أتتق أمة على الأرض وأخيّر 
شعب وأعظم عبادة» في حن أن النبوات تقول إ: ہم کانوا اا يايسة» والمسيح 
يقول إنهم بعبا 2 دہم وهیکلهم لصوص بي مغارة . 

هذا النظر الذي يصوره الرب لإنسان قد اغترَّ في نفسه بسبب منظر التقوى 
دون عملھا وقوتا» کإنسان یکتشف فحاةء و في وجود الملائكة والقديسين والأرواح 
الكمّلة في انجد وأمام اللسيح› آنه غر نان موف العورة !! هذا التشبيه المزعج 
جداً وهذا التوبيخ المريع يدخل في صمم عناصر الإمان ما هو حالنا في استعلان 
جيء السيح الذي نصرخ به کل یوم: ;» وننتظر قيامة اللأموات وحياة الدهر 
الآ »)!! 


ها رال ر صر ماذا كان تسل الكنيسة وماذا كان توجيه الروح 


القدس للرسل قي هذا الشأن لكي نكون ي أمان من هذا الوضع امخزي في َ 
الأحر الذي ينكد علينا الحياة منذ الآن وإلى الأيد!؟ 


كنيسة أواخر الدهور: 
إن توجيه المسيح في سفر الرؤ يا هذه الكنيعة المنكودة» الكنيسة السابعة» 
كنيسة أواخر الدهور» يوجه أنظارنا إلى أنفسناء لأننا بالحق نكاد نكون عراةء ندّعى 


س ۹۱س 
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نا كنية الأعمال وحن لا أعمال ولا إمان ولا جهاد لنا» ولكن وصية المسيح 
فها رجاء وأمل» إنه يقدم نصيحة نسكية مائة بالائة . فهو يعطي مشورة» وهنا 
الخطورة» لأنه لو کان أعطى أمراً لكنا نطمئن أننا أبناء في ني الحظيرة وملك يديه » إذ 
أن المدبر والراعي عندما لا عطي أمراً بل جرد مشورة فهذا يعني أنه لا يكلم أبناء له 
بل أشخاصاً ابتعدوا عنه فعلاً ول یصبحوا ني متناول يده . فهو ينادم من بعید لأنه 
بعلم اپ ي کف الأعداء وأية قسوة أو شدة تجعلهم بتمادون ني البعاد . فهو ولو أنه 
لوالا وراس الكنيسة » ولكنه يعطي مشورة متعددة الأدواء» لأن امرض ألم 
بالجسدمن هامة الرأس إلى إخص القدم » فقد ارتمينا في حالة شقاء بالبعد كل 
الك ن راحة النعمة وسلامها . وصار البؤس وفقدان عزاء الله بل حتى عزاء 
الرفيق والصديق مبرّحاً بسبب غياب المسيح نفسه . 


لغياب كلمة الحياة. أما العري E E‏ وفسقی 
العيوك» وفضيحه النحاسة الي خرحت من الداخحل إل الخارج فصارت حياة 
النحاسة علنية . والرب وقف ینظر من بعید متردداً أو کا يقول هو بنفسه : : «هاندا 
واقف على الباب وأقرع. ( رو۳ :۲۰ لقد کلّت يده من قرع الباب و بح صوته 
ا 


الميادىء الي بقوم علا الجهاد المنتصر: 
نظرة ا إلى عنصر حهاد الإمان الذي عاشه آياۋنا وعبروا به إلى النصرة» 
فتری أا تختص جداً هذه الحالة» لأنہم كانوا أ اک یک وار فر ادبا ادا وکات 
هم EEE:‏ ها » فکانوا بكفاءة بصارعون الخطرة ف السد» رحال اشداء 
بالإمان قهروا مالك بالحق» وعاشوا في القفار والحبال وشقوق الأرض بالصدق› 
ودانوا أنفسهم قبل أن بُدانوا» وحكوا على أنفسهم قبل أن بُحكم عليم » ونالوا من 
۲س 
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الروح القدس براءة ومؤازرة» وکانت أعماهم تشهد لإانہم . لقد ركضوا في 
اا جیا ا و 

«هکذا ارکضوا لکي تنالوا» وکل من جاهد يضبط نفسه في کل شي 
إذا آنا أ رض هکذا کانه یسل عن غر یقان» هگذا آضازب کاأنی لا اضرب 
إهواء . بل أقع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرزت للآخر ين لا أصير أنا نفسي 
مرفوضاً . » ( ١‏ کو۹ )۲۷۲٤:‏ 


انتموا للمبادىء التق يقوم علا الجهاد المنتصر: أركض ولكن « ليس عن غير 


يقعن»» أي أنه بإيمان ثابت راسخ واثق من النصرة» أي واثق من الغاية أي من 


الحياة الأبدية الى يركض نوها !! أي يسر و يعلم إلى أين يسير» وجري وهو بلا 


«عائق یری المدف لا کأنه بعيد ولكن کأنه قد وصل !! اسمعه بوضوح يقول عن 


هذا: «وأحيراً قد وضع لي إكليل الر الذي هبه لي في ذلك اليوم الرب الديان 
العادل» (۲ تی ٤‏ :۸). مع أن بولس الرسول کان لا یزال حیاً ولا یزال یسعی طالا 
الوقت يُدعى وقت» ولكنه يرى بعين إمان النصرة الإكليل الذي سبه له الرب في 


یوم ظهوره» يراه أنه قد وضع و« ذلك اليوم » لا يزال وراء الدهر... 


كذلك يقول بولس الرسول : « هكذا أضارب لا كأني أضارب المواء» بل فع 
جسدي وأستعبده» . هنا بولس الرسول يعطي نفسه مثالاً للجهاد المنتصر» وهو 
نفسه يقول: : «وقت انحلالي فد حضر» ( ۲ تی »)٦:٤‏ أي في اوا ف د 
وهوذا یقمع جسده و یستعبده خوفاً للا تُرفض کرازته !! أي آنه لا یجاهد بالکلام 
أو يعلّم الآخر ین و يتعامی عن نقائصه أو ينهاون في سلوكه الداخلي بل يقمع جسده 
و يستعبده لأنه ينظر إلى الجازاة» يجاهد وعينه على الجعالة التي ي ركض ني طلبها» 
يتكلم لیس من نفسه بل ناظراً إلى من يسمع و يدین: « كا من الله نتكلم أمام 
اللہ . » ( ٣‏ کو۲ :۱۷) 
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هذا هو العنصر الأساسي للإمان الحي ذي الجهاد المنتصء أن يحدد الإنسان 
موقفه من الل أمام الله وكأنه في يوم الدينونة أو أمام العرش متكلماً أو عاملاً أو 
ناسكاً في العلن كا ني الخفاء . فإن نظرة الإنتصار والغلبة التي ترافق جهادنا ني أي 
مرحلة من مراحله هي هي صمم عنصر الإمان هذا . لاذا؟ لأن السيح وهب لنا أن 
نتتصر في جهادنا لأننا لا ننقصر لحساب أنفسنا بل نجاهد وننتصر لحساب المسيح : 
«شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بر بنا يسوع المسيح !! إِذأً يا إخوقق الا 
راسخین غر متزعزعین مکثر ين في عمل الرب كل حين عالمبن أن تعبكم ليس 
باطلاً فی الرب .» ( ۱ کو٩‏ ۱: ۵۷و۸٥)‏ 


الإمان في ر بنا يسوع المسيح بكل عزم القلب واليقين هو هو الذي يعطي النصرة بل 
هو هو النصرة بعينا !!! 


ولكن قد يتبادر إلى ذهن من يفحص الكلام» قبل أن يطبقه » إعتراض » 
فيقول: إذا نظرنا أنفسنا منتصر ين هكذا ونحن لا تزال نحارب ونجاهد» ليس في 
هذا کبر ياء مثلاً؟؟ هذه اعتراضات الذین لا ير يدون أن يؤمنوا» هولاء نقول كا 
قال بولس الرسول : 

«نقوا منكم الخميرة العتيقة » لكي تکونوا عجيناً جديداً کا أنتم فطير. » 
(١کوه:۷)‏ 

هتا الضادة الى رك دهن اكك , 

و او يسلّم بأننا فطبر احق وأننا عجينة جديدة» ولكنه يقول » وهذا 
حق كل الحق» أننا لوتركنا العجينة الجديدة بدون تنقية تتخمّر وتصير كالعتيقة . 
إذن» فدوام فحص الذات وتنقية الفكر والضمبر على ضوء الكلمة أمر حتمي لذوي 
الإمان الراسخ المنتصر. 
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ا ساسم بست سیه موت رتو ا تو یی ا لے 


ا چ ساسم بست سیه موو رتو ا اتو یی بے 


O RINE ESED‏ أن ننتفع به 
اک إن قوله: « کا آنتم » تفید معنی للإمانعا E E‏ 
فکأنه يقول: « کونوا داماً کا أن » . بوس الف و أن نعيش في رؤ يا 
و الإكليل» كار رأی تفسه» یاهد ولکن یری نفس دافا والإکلیل موضوع 
على رأسه» ولکن E‏ ن آل فة تت اورت که 


ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضاً المسيح يسوع .» (في٣: )٠١‏ 


و بولس الرسول لا یری لنفسه وحده هکذا ولكن يراه للجميع » لأنه عنصر من 
عناصر الإمان الذي ينادي به: «فد وضع لي إ كليل ألر... ولیس لي فقط بل مجميع 
الذين يحبون ظهوره أيضاً . » ( ۲ ٤‏ :۸) 


وهكذا يتأكد لنا أننا نلنا من الله طبيعة جديدة حقاًء وهي لا تتناسب مم 
ال واا اكتسما لنا المسيح وأعطاها قوة لتغلب كا غلب هو العام على 
اا ا کو ق و ا 
العاملة في الخطية» من أجل فال بولس الرسول بكل عزم القلب: « آحسبوا 
أنفسكم أمواتاً عن الخنطية ولكن أحياءٌ لله بالمسيح يسوع ربنا.» (روة:١١)‏ 

كلمة «احسہوا» تجيء ي العنى مفهوم: «أحکوا حكاً قاطعاً» ... هذا موقف 
الإمان المنتصر» لا معاملة قط مع الذي أمات المسيح» لأننا فنا مع المسيح وجلسنا 
معه ني السماو يات» هذه رؤ ية من يجاهد جهاد الإمان» الإمان الحسن . إحساس 
من يعيش بجهاد الإان المنتصر مسعمَدٌ من المسيح حقاً: «وأما أن فلستع ني الجسد 
(روح القيامة) بل في الروح إن كان روح الله ساكناً فيكم » ولكن إن كان أحد 
لیس له روح المسیح فھو لیس للمسیح .» (رو۸: ۹) 


هنا الوازع الديي والتقوي لا نستمده من إرادتنا اهز يلة ولکن هي قوة حاصه 


TS 
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تشدنا إلى فوق » قوة الدعوة التي دعانا ما الله إلى ملكوته . لذلك فإنه حطر علينا جداً أن 
نتراجع لأن علينا شهوداً: : «ونشھد کم لكي لکا ای اله ي دعا کم إلى 
ملکوته ومحده . » ( ۱تس ۱۲:۲) 


صحيح أن موقفنا في العام ضعيف إزاء هذه الدعوة اجيدة العظطمى لعظمی» ولکن حت في 
عفنا هذ ا» وتقلبات الفكر والجسد فإن منعّصات الحياة اليومية لا تستطيع أن تطغى 
على حق الله فينا أوعلى الله الحق الذي نعيش أمامه . فان سفاسف الحياة لا مكن أن 
تزعزع دعوة ملك الملوك ورب الأر باب» لأن المسيح نفسه تكقل أن يعيد إلينا قوة مجددة 
ا a.‏ ا 
u‏ 

عجیب الله حقاً ني دعوته هذه » فھومُصِرٌعلہا كا تقول الآية : «أمين هوالله الذي 
به ڈعيتې») » أي مكنكم جداً الإعتماد عليه » فهولا يدعوفقط بل و يضمن نفاذ دعوته . 
فلماذا يبت اعاتک و يترسخ ؟ إنها حطية عظمى إذا نحن أهملنا دعوة ثمينة جد 
وحيدة حداً > ھی على قدرصاحہا . 

فإذا داهمنا شك من جهة ا مغارقة الفظيعة بين معدننا الى نسيس وطبيعة الله » ف فکیف 
نقف أمامه» وكيف نغبت» وما هوالذي يؤهلنا هذا الشرف وهذا ا لحد وهذه 
الكرامة؟ فإذ نخاف جدأ يعود يشجعنا : «نصلي أيضاً كل حن من جهتکم (لاحظ 
أ تول ارول الآن في السماء) أ ن يؤهلكم إِهنا للدعوة و يكل كل مسرة الصلاح 
وعمل الإمان بقوة. » (۲تس١:١١)‏ 


وكأما الروح يحاصرنا من جيع الجهات حتى لا نفلت من هذه الدعوة لانه يبدو 
أن ذلك ہم الله جداً و يفرح قلب آبنه. 
«إن حبة المسيح تحصرنا . » (۲ كوه )٠٤:‏ 
آمن. 
کے 
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